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غزة/ عبد الله التركماني:
تشــهد مناطــق واســعة مــن الضفــة الغربيــة والقــدس المحتلــة تصاعــدًا ملحوظًا 
في اعتــداءات المســتوطنين ضــد القــرى والتجمعــات الفلســطينية، في ظــل 
دعــم ســياسي وأمنــي توفــره حكومــة الاحتــال اليمينيــة المتشــددة. ويأتي هذا 

التصعيــد في وقــت يســتغل فيــه الاحتــال انشــغال المجتمع الدولي 
بالتوتــرات والحــروب في الإقليــم لفــرض وقائــع جديــدة عــى الأرض، 

غزة/ جمال غيث: 
بحــق خمســة  الاتهــام  إســقاط لائحــة  العســكرية الإسرائيليــة  النيابــة  قــرار  أثــار 
جنود متهمين بالاعتداء الجنسي عى أســر فلســطيني داخل معتقل "ســدي 
الأوســاط  في  واســعة  وغضــب  اســتنكار  موجــة  النقــب  صحــراء  في  تيــمان" 

يعــزز  قــد  القــرار  أن  مــن  تحذيــرات  وســط  والحقوقيــة،  الفلســطينية 
الإفات من العقاب ويشــجع عى اســتمرار الانتهاكات بحق الأسرى 

قرى الضفة تحت النار… 
تصاعد اعتداءات المستوطنين 

بغطاء حكومي

إلغاء محاكمة جنود 
متهمين بالاعتداء على أسير 

يثير غضبًا واسعًا
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7 شهداء و13 إصابة خلال 48 ساعة 
في غــزة وخــان يونــس

شهيد برصاص المستوطنين 
في بلدة قصرة قرب نابلس

نابلس/ فلسطين:
استشــهد الشــاب أمــر معتصــم محمــود عــودة )28 
الفلســطينيين  المواطنــين  مــن  عــدد  وأصيــب  عامًــا( 
مساء أمس، برصاص المستوطنين المتطرفين خال 
نابلــس،  مدينــة  جنــوبي  قــرة،  بلــدة  عــى  هجــوم 

شمالي الضفة الغربية المحتلة.
متأثــرًا  عــودة  باستشــهاد  الصحــة  وزارة  وأفــادت 
"الهــال  جمعيــة  طواقــم  تعاملــت  فيــما  بإصابتــه، 
بالرصــاص  إصابــات  ثــاث  مــع  الفلســطيني"  الأحمــر 

الحي، وإصابة رابعة نتيجة الاعتداء بالضرب.
شــابًا  شــملت  الإصابــات  أن  الأحمــر  الهــال  وأوضــح 
)25 عامًا( في الصدر وصفت حالته بالخطرة جدًا، 

إضافــة إلى شــاب آخــر )23 عامًــا( أصيــب في الركبة، 
إلى  المصابــين  ونُقــل جميــع  بالفخــذ،  ثالثــة  وإصابــة 
مشافي نابلس لتلقي العاج. وأفادت مصادر محلية 
بأن الهجوم تركز في المنطقة الغربية من بلدة قرة، 
حيث اقتحم مســتوطنون المنازل وأطلقوا النار عى 
المواطنين الذين حاولوا التصدي لهم، وسط تواجد 

قوات جيش الاحتال الإسرائيلي في المكان.
وســجلت مقاطع فيديو اعتداء مســتوطنين بالضرب 
عــى أحــد الشــبان، فيــما تتعــرض بلــدة قــرة بشــكل 
منطقــة  في  خاصــة  مســتوطنين،  لهجــمات  متكــرر 
للتضييــق  مســتمرة  محــاولات  ضمــن  العــين"،  "رأس 

عى السكان والاستياء عى الأراضي.

غزة/ فلسطين:
المستشــفيات  أن  غــزة  قطــاع  في  الصحــة  وزارة  أعلنــت 
وحتــى صبــاح  الماضيــة  ســاعة   48 الـــ  خــال  اســتقبلت 

أمس، 7 شهداء و13 إصابة جديدة.
مــن  عــددًا  أن  اليومــي  تقريرهــا  في  الــوزارة  وأوضحــت 
الضحايــا مــا زالــوا تحــت الــركام وفي الطرقــات، في ظــل 

صعوبــة وصــول طواقــم الإســعاف والدفــاع المــدني إليهــم 
حتى اللحظة.

وبحســب الوزارة، فقد بلغ إجمالي الشــهداء والمصابين 
الأول/ تشريــن   11 في  النــار  إطــاق  وقــف  إعــان  منــذ 

مــع  مصابًــا،  و1,754  شــهيدًا   658 المــاضي،  أكتوبــر 
تسجيل 756 حالة انتشال للشهداء.

بدايــة  منــذ  التراكميــة  الإحصائيــة  أن  الصحــة  وأضافــت 
العــدوان الإسرائيــلي في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، 
تــم  كــما  مصابًــا.  و171,852  شــهيدًا   72,234 بلغــت 
اعتماد إضافة 91 شــهيدًا جديدًا للإحصائية التراكمية، 
اعتــماد  لجنــة  مــن  واعتمادهــم  بياناتهــم  اكتــمال  بعــد 

الشهداء منذ بداية مارس.

رغم إغلاق الأقصى.. 
مصلّون عند أسواره وحملة إلكترونية لفتح أبوابه

عاصفة رملية تضرب غزة.. 
خيام النازحين في مهب الرياح والمعاناة

القدس المحتلة – غزة/ أدهم الشريف:
لم يمنــع قــرار ســلطات الاحتــال الإسرائيــلي 
بإغــاق المســجد الأقــى المبــارك المصلين 
والمرابطــين مــن الوصول إلى محيطه وأســواره 
عــدد  أدّى  حيــث  رمضــان،  شــهر  خــال 
الســاحات  وفي  الأبــواب  عنــد  الصــاة  منهــم 

المحيطــة، في تحــدٍ للإجــراءات الإسرائيليــة، 
تحــت  إلكترونيــة  إطــاق حملــة  مــع  بالتزامــن 

وسم "#سنفتح_أقصانا".
أغلقــت  يومًــا،  عــشر  خمســة  نحــو  وقبــل 
أمــام  الأقــى  المســجد  الاحتــال  ســلطات 
حتــى  الدخــول  مــن  ومنعتهــم  إليــه  الوافديــن 

ســياق  في  تــأتي  خطــوة  في  الصــاة،  لأداء 
تصاعــد الانتهــاكات الإسرائيليــة في الأراضي 
التــي  تلــك  ســيما  لا  المحتلــة،  الفلســطينية 

تستهدف المقدسات الإسامية.
شــهر  مــن  جمعــة  آخــر  حلــول  ومــع 
رمضــان، التــي صادفــت قبــل يومــين، 

غزة / إبراهيم أبو شعر:
النازحــين  خيــام  مــن  العديــد  تصمــد  لم 
المهترئــة في قطــاع غــزة، أمــس، أمــام الريــاح 
في  والأتربــة،  بالغبــار  المحمّلــة  العاتيــة 
عاصفــة رملية كشــفت هشاشــة حيــاة مئات 
في  يعيشــون  الذيــن  النازحــين  مــن  الآلاف 
مــرارة  ولا  الطقــس  قســوة  تقيهــم  لا  خيــام 

النزوح.

وفي ظــل غيــاب حمايــة حقيقيــة مــن تقلبات 
أنفســهم  الأهــالي  مــن  كثــر  وجــد  الطقــس، 
يحاولــون تثبيــت خيامهــم وحمايــة أطفالهــم 
الــذي تســلل إلى كل زاويــة مــن  الغبــار  مــن 
أجــواء  تحوّلــت  المؤقتــة.  إيوائهــم  أماكــن 
قاتــم  أصفــر  لــون  إلى  النهــار  خــال  القطــاع 
بالرمــال  المحمّلــة  الهوائيــة  الكتلــة  بفعــل 
والغبــار، بينــما هبّــت رياح قوية عى مناطق 

الجنوبيــة  المناطــق  في  خصوصًــا  مختلفــة، 
مــن  عــدد  اقتــاع  إلى  أدى  مــا  والســاحلية، 
مواقــع  في  أخــرى  وتــضرر  النازحــين  خيــام 

الإيواء المفتوحة.
خــان  مدينــة  غــرب  المــواصي،  منطقــة  \في 
يونــس، وجــد أحمــد خلف، النازح من مدينة 

صعــب  تحــدٍ  أمــام  نفســه  رفــح، 
فيهــا  تقطــن  التــي  الخيمــة  لتثبيــت 

نائب أردني: إغلاق الأقصى
انتهاك غير مبرر لا يمكن 

السكوت عنه
غزة/ عبد الله التركماني:

النائــب الأردني خميــس عطيــة إن اســتمرار ســلطات الاحتــال  قــال 
نحــو  أمــام المصلــين منــذ  إغــاق المســجد الأقــى  الإسرائيــلي في 
أســبوعين يشــكل انتهاكًا صارخًا للحقوق الدينية للمســلمين، ويأتي 
في توقيــت حســاس للغايــة خــال العــشر الأواخــر مــن رمضــان، التــي 

تحمــل خصوصيــة دينيــة وروحيــة كبــرة في نفــوس المصلــين 
حول العالم.

مخيم »أنصار 5«.. ليلة 
احتراق الخيام وتبخر 

أحلام النازحين
غزة/ إبراهيم أبو شعر:

تكــررت مشــاهد النــزوح في مخيــم "أنصــار 5" غــرب مدينــة غــزة، 
أمس، حيث خرج الأطفال والنســاء وكبار الســن عى عجل، بعد 
أصــوات  تعالــت  المخيــم.  بإخــاء  الإسرائيــلي  الاحتــال  تحذيــر 
الأمهــات يناديــن عــى مــن تبقــى مــن أفــراد العائــات، في مشــهد 

نــزوح متكــرر يعيشــه  الخــوف والارتبــاك وســط  يعكــس 
السكان منذ سنوات.

وقفة في تونس تندد بإغلاق 
المسجد الأقصى وتطالب 

بوقف الانتهاكات »الإسرائيلية«
تونس/ فلسطين:

تونــس،  وســط  احتجاجيــة  وقفــة  في  أمــس،  النشــطاء،  عــشرات  شــارك 
للتنديد باستمرار إغاق المسجد الأقى أمام المصلين، مطالبين برفع 

القيود المفروضة عليه فورًا.
في  بتونــس  البلــدي  المــرح  أمــام  تجمعــوا  الذيــن  المحتجــون  وردد 

العاصمة التونســية، هتافات داعمة للمســجد الأقى، ومطالبة 
بفتــح أبوابــه أمــام المصلين، ووقف القيود المفروضة عى دخول 

كهرباء المولدات في غزة.. 
حل طارئ يتحول إلى عبء 

واستغلال يرهق المواطنين
غزة / يحيى اليعقوبي:

ترهــق المولــدات الكهربائيــة الخاصــة حيــاة المواطنــين في غزة، الذين 
أجبرتهــم الظــروف الصعبــة عــى الاعتــماد عى هذه المشــاريع لتوفر 
ورغــم  الحــرب.  خــال  الكهربــاء  قطــاع  تدمــر  بعــد  خاصــة  الكهربــاء، 
انخفــاض أســعار الوقــود أحيانًــا، يســتمر أصحــاب المولــدات في رفــع 
الأســعار، مــع احتــكار الخدمــة، وتقديمهــا بمســتوى سيء، إضافة إلى 

وجود أدلة عى حالات غش في قراءة العدادات.

الصحة اللبنانية: 826 
شهيدًا جرّاء عدوان 
الاحتلال المتواصل

بغربالٍ ومنخل.. 
أبٌ ينقب عامين
 عن رفات عائلته

بروت/ فلسطين: 
أفــادت وزارة الصحــة اللبنانيــة، في آخــر تحديثاتهــا أمس، بارتفاع الحصيلة الإجمالية لشــهداء 

العدوان الإسرائيلي عى الباد إلى 826 شهيداً. 
 2 بيــان، إن إجــمالي عــدد الشــهداء والجرحــى منــذ بدايــة العــدوان الأخــر في   وقالــت في 

شباط/ مارس الماضي، بلغت 826 شهيداً و335 جريحاً.
 وســجل تقريــر الصحــة، ارتفاعــا في عــدد الشــهداء المســعفين إلى 31 شــهيدا بعــد 

غزة/ عبد الرحمن يونس: 
لم يــترك محمــود حــماد )38 عامًــا( ركام منزلــه في حــي الصــبرة جنــوب مدينــة غــزة، منــذ أن 
فقد زوجته وأطفاله السبعة في قصف إسرائيلي أواخر عام 2023. فالرجل الذي نجا وحده 
مــن المجــزرة اختــار أن يحــوّل أنقــاض بيتــه إلى ســاحة بحــث طويلــة ومؤلمة، اســتمرت أكثر من 

عامــين، مســتخدمًا غربــالًا ومنخــاً ويديــه العاريتــين، في محاولــة لجمــع مــا تبقــى مــن 
رفات عائلته ودفنهم بكرامة.
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قوات الاحتلال تفجر منزل أسير في الضفة الغربية     )فلسطين(مواطنون يؤدون صلاة الجنازة على شهيدين ارتقيا بقصف الاحتلال حاجز للشرطة في خان يونس    )تصوير/ رمضان الأغا(
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رغم إغلاق الأقصى.. 
مصلّون عند أسواره وحملة إلكترونية لفتح أبوابه

نائب أردني: إغلاق الأقصى
انتهاك غير مبرر لا يمكن 

السكوت عنه
غزة/ عبد الله التركماني:

النائــب الأردني خميــس عطيــة إن اســتمرار  قــال 
سلطات الاحتال الإسرائيلي في إغاق المسجد 
الأقى أمام المصلين منذ نحو أسبوعين يشكل 
للمســلمين،  الدينيــة  للحقــوق  صارخًــا  انتهــاكًا 
ويــأتي في توقيــت حســاس للغايــة خــال العــشر 
الأواخر من رمضان، التي تحمل خصوصية دينية 

وروحية كبرة في نفوس المصلين حول العالم.
وأكد عطية لصحيفة "فلســطين" أن هذا الإغاق 
أمنــي،  إجــراء  مجــرد  اعتبــاره  يمكــن  لا  المتعمــد 
المســجد  لتهويــد  ممنهــج  مخطــط  مــن  جــزء  بــل 
الأقــى، مســتغاً الانشــغال الإقليمــي بالحــروب 
الإسرائيليــة  السياســات  لتمريــر  والراعــات 
الراميــة إلى التدنيــس والعبــث بالمقدســات، بمــا 
المزعــوم  الهيــكل  لعصابــات  الســماح  ذلــك  في 

بالدخول إلى ساحاته.
مــن  النائــب الأردني أن حرمــان المســلمين  ورأى 
الصــاة في الأقــى خــال هــذه الأيــام المباركــة 
يعــد جريمــة دينيــة وأخاقيــة واســتهدافًا مبــاشًرا 
"لا  أنــه  مؤكــدًا  العــالم،  حــول  المايــين  لمشــاعر 

يجوز السكوت عنها".
وأشــار عطية إلى أن الإغاق يعكس نية الاحتال 
المســجد  عــى  تدريجيًــا  الســيطرة  فــرض  في 
والتاريخيــة،  الدينيــة  مكانتــه  وتقويــض  الأقــى 
أصيــل  جــزء  والأقــى  القــدس  أن  عــى  مشــددًا 
مــن عقيــدة المســلمين، وأولى القبلتــين، وثالــث 
بــكل  حمايتهــا  ويجــب  الشريفــين،  الحرمــين 

الوسائل الممكنة.
مــكان  ليــس مجــرد  الأقــى  وأضــاف: "المســجد 
للصــاة، بــل رمــز دينــي وتاريخي وثقــافي لا يمكن 
التفريــط فيــه أو الســماح بالمســاس بــه تحــت أي 

ذريعة".
التحــرك  عــى  الــدولي  المجتمــع  عطيــة  وحــث 
مســؤولية  مؤكــدًا  الانتهــاكات،  لوقــف  الفــوري 
عليــه  الحفــاظ  في  الهاشــمية  الأردنيــة  المملكــة 
الأقــى  أن  "نعلــم  وقــال:  إســامي،  كمقــدس 
يتعرض للتهويد وهذا ما لا يمكن السكوت عنه، 
كصاحــب  مســؤوليته  يتحمــل  الأردن  وســيبقى 

الوصاية عى الحرم المقدسي".
كــما شــدد عــى مســؤولية الســلطة الفلســطينية 
ظــل  في  خصوصًــا  الأقــى،  المســجد  تجــاه 
"عــى  وقــال:  الجاريــة،  الإقليميــة  التطــورات 
لحمايــة  واحــدًا  صفًــا  يقفــا  أن  وفلســطين  الأردن 
المقدسات، وعدم السماح بأن تصبح الانتهاكات 
والتعديات أمرًا واقعًا، فالمســجد الأقى قضية 

كل مسلم في كل مكان".
جميــع  "ندعــو  بالقــول:  تريحــه  عطيــة  واختتــم 
المســلمين في الداخل والخارج إلى رفع الصوت 
أمــام  فــورًا  الأقــى  المســجد  بفتــح  والمطالبــة 
بــأن  لاحتــال  قويــة  رســالة  وتوجيــه  المصلــين، 
لــن  والدينــي  التاريخــي  الوضــع  تغيــر  محــاولات 
تمر، وأن الشــعب الفلســطيني وكل أحرار العالم 
البقعــة  عــن هــذه  بالدفــاع  العهــد  عــى  ســيبقون 

المباركة مهما كانت التحديات".

القدس المحتلة – غزة/ أدهم الشريف:
لم يمنع قرار سلطات الاحتال الإسرائيلي 
المبــارك  الأقــى  المســجد  بإغــاق 
إلى  الوصــول  مــن  والمرابطــين  المصلــين 
محيطه وأسواره خال شهر رمضان، حيث 
أدّى عــدد منهــم الصــاة عنــد الأبــواب وفي 
الســاحات المحيطــة، في تحــدٍ للإجــراءات 
حملــة  إطــاق  مــع  بالتزامــن  الإسرائيليــة، 
إلكترونية تحت وسم "#سنفتح_أقصانا".

أغلقــت  يومًــا،  عــشر  خمســة  نحــو  وقبــل 
الأقــى  المســجد  الاحتــال  ســلطات 
أمــام الوافديــن إليــه ومنعتهــم مــن الدخــول 
في  تــأتي  خطــوة  في  الصــاة،  لأداء  حتــى 
الإسرائيليــة  الانتهــاكات  تصاعــد  ســياق 
لا  المحتلــة،  الفلســطينية  الأراضي  في 
المقدســات  تســتهدف  التــي  تلــك  ســيما 

الإسامية.
ومــع حلــول آخــر جمعــة مــن شــهر رمضــان، 
التــي صادفــت قبــل يومــين، بــدا المســجد 
مــا  وهــو  المصلــين،  مــن  خاليًــا  الأقــى 
زيــاد  القــدس  الباحــث في شــؤون  وصفــه 
تســجلها  جديــدة  ســابقة  بأنــه  ابحيــص 

سلطات الاحتال.
إن  "فلســطين"  لصحيفــة  ابحيــص  وقــال 
فيهــا  يُغلــق  التــي  الأولى  المــرة  هــي  هــذه 
المســجد الأقــى في الجمعــة الأخــرة من 
رمضــان، موضحًــا أنهــا الجمعــة الثانية التي 
يُغلــق فيهــا خــال الشــهر، والسادســة منــذ 

احتال القدس عام 1967.

ويــأتي ذلــك في ظــل تحذيــرات متواصلــة 
مــن تداعيــات الإجــراءات الإسرائيليــة بحــق 
المرتبطــة  والمخاطــر  الأقــى،  المســجد 
بالخطط التي قد تقف خلف قرار الإغاق.

الأقــى  "إغــاق  أن  ابحيــص  وأضــاف 
تهديــدًا  تواجــه  فيــه  الســيادة  أن  يعنــي 
رغــم  ممكــن  فتحــه  أن  مؤكــدًا  حقيقيًــا"، 
قــرارات الاحتــال، لأن "مفتاح الأقى هو 
الإرادة الشــعبية القــادرة عــى كــر هــذه 

القرارات".
توافــدوا  الذيــن  المصلــين  أن  إلى  وأشــار 
إلى محيــط المســجد تحديًــا لإغاقــه أدوا 
الصــاة عنــد أعتابــه رغــم إجــراءات القمــع 
والترهيــب، لافتًــا إلى أنهــم كانــوا قبــل أيــام 
وقــد  بالمئــات،  أصبحــوا  ثــم  بالعــشرات، 

يتحولون إلى الآلاف في الأيام المقبلة.
"قلــوب  بأنهــم  الوافديــن  هــؤلاء  ووصــف 
لإحيــاء  الطريــق  تشــق  بالحــق،  تعلقــت 
الأقــى  المســجد  يبقــى  لا  حتــى  الإرادة 
رمضــان"،  شــهر  ليــالي  أقــدس  وحيــدًا في 
في إشــارة إلى العــشر الأواخــر مــن الشــهر 

الفضيل.
"ليــس  الأقــى  إغــاق  أن  ابحيــص  ورأى 
قــرارًا أمنيًــا طارئًــا"، بــل محاولــة لاســتغال 
جديــدة  ســيطرة  لفــرض  الصمــت  حالــة 
وتغيــر واقــع إدارتــه، تمهيــدًا لفــرض وقائــع 

خطرة تمس بهويته ووضعه القائم.
وفي ســياق رفــض هــذه الإجــراءات، أطلــق 
عــبر  واســعة  إلكترونيــة  حملــة  ناشــطون 

التواصــل الاجتماعــي تحــت وســم  مواقــع 
تســليط  بهــدف  "#ســنفتح_أقصانا"، 
الضــوء عــى إغــاق المســجد والدعوة إلى 

كر هذا القرار.
فيديــو  مقطــع  بنــشر  الحملــة  وانطلقــت 
في  وأهدافهــا،  أســبابها  يوضــح  تعريفــي 
المســجد  يواجههــا  التــي  التحديــات  ظــل 
الأقــى ومحــاولات تفريغه من المصلين، 
وقد شــهدت تفاعاً متزايدًا بين النشــطاء 

والمتابعين.
للحاخــام  منشــور  إلى  نشــطاء  وأشــار 
صــورة  فيــه  نــشر  مــارزل  بــاروخ  اليهــودي 
الاصطناعــي  الــذكاء  بتقنيــات  مُعــدّة 
أســفل  مزعومــة  طائــرات  قاعــدة  تُظهــر 
المســجد الأقــى، وعلّــق عليها ســاخرًا: 
"لا تنشروا هذه الصورة حتى لا تكشــفوا 
موقــع القاعــدة الريــة لســاح الجــو في 

القدس".
التريــح يمثــل  هــذا  أن  نشــطاء  واعتــبر 
مــع  ويتقاطــع  مبــاشر،  غــر  تحريضًــا 
دعوات أطلقها الحاخام اليهودي يوسف 
الأقــى  المســجد  لقصــف  مزراحــي 

والادعاء بأنه دُمّر بصاروخ إيراني.
الباحــث  قــال  ذلــك،  عــى  تعليقــه  وفي 
زيــاد ابحيــص إن مثــل هــذه التريحــات 
بعــض  لــدى  واضحــة  نوايــا  تعكــس 
الاحتــال  في  المتطرفــة  الأوســاط 
ومســتوطنيه، وتؤكــد أن إغــاق الأقــى 
خطــر  مســار  ضمــن  خطــوة  يشــكل  قــد 

جديــد  واقــع  فــرض  بمحــاولات  مرتبــط 
في المســجد، تحــت دعــاوى مــا يســمى 

"أسطورة الهيكل".
وضمــن التفاعــل مع الحملــة الإلكترونية، 
عــبر  العــوضي  غديــر  الناشــطة  كتبــت 
حســابها في موقــع "فيســبوك": "لا أجــد 
أي مــبرر لغيــاب قضية المســجد الأقى 
عــن صفحــات كبــار الدعــاة والشــيوخ.. لا 
تخذلــوا أقصانا"، مرفقة منشــورها بوســم 

"#افتحوا_أقصانا".
أمــا الناشــط عبــد الكريــم عطايــا فتســاءل 
في منشور له: "هل سنكون الجيل الذي 
ونصمــت؟"،  عهــده  في  الأقــى  يُغلــق 
داعيًــا إلى توســيع المشــاركة في الحملــة 
أبــواب  عنــد  للمصلــين المرابطــين  دعــمًا 

المسجد ورفضًا لإغاقه.
وأشــار عطايــا إلى أن حملــة "#ســنفتح_
حصــار  لكــر  محاولــة  تمثــل  أقصانــا" 
الوصــول  في  الحــق  واســتعادة  الروايــة، 
إلى القبلــة الأولى ومــرى النبــي محمــد 

صى الله عليه وسلم.
مؤسســة  دعــت  ذاتــه،  الســياق  وفي 
القدس الدولية دائرة الأوقاف الإسامية 
إلى  الأردنيــة  والحكومــة  القــدس  في 
مــن  الأقــى  المســجد  فتــح  إعــان 
الشرعيــة  الجهــة  باعتبارهــما  طرفهــما، 
المســؤولة عــن إدارتــه وصيانته والإشراف 
عليه، والتأكيد عى أنه مقدس إسامي 

خالص لا يقبل القسمة أو الشراكة.

غزة/ عبد الله التركماني:
الضفــة  مــن  واســعة  مناطــق  تشــهد 
تصاعــدًا  المحتلــة  والقــدس  الغربيــة 
المســتوطنين  اعتــداءات  في  ملحوظًــا 
الفلســطينية،  والتجمعــات  القــرى  ضــد 
توفــره  وأمنــي  ســياسي  دعــم  ظــل  في 
حكومــة الاحتــال اليمينيــة المتشــددة. 
ويــأتي هــذا التصعيد في وقت يســتغل 
فيــه الاحتال انشــغال المجتمع الدولي 
بالتوتــرات والحــروب في الإقليــم لفــرض 
وقائــع جديــدة عى الأرض، عبر تكثيف 
والممتلــكات  المنــازل  عــى  الهجــمات 
محاولــة  في  الزراعيــة،  والأراضي 
إلى  ودفعهــم  الفلســطينيين  لترهيــب 

مغادرة قراهم ومنازلهم.
الضفــة  في  متفرقــة  مناطــق  وشــهدت 
مؤخــرًا  المحتلــة  والقــدس  الغربيــة 
سلســلة اعتداءات نفذها مســتوطنون، 
في  دهسًــا  طفلــة  إصابــة  عــن  أســفرت 
مســافر يطــا جنــوب الخليــل، والاعتــداء 
بالــضرب عــى مواطنــين واقتحــام منازل 
كــما  نابلــس.  جنــوب  قــرة  بلــدة  في 
أطلق مســتوطنون الرصاص تجاه منازل 
وحاولــوا  ســعر،  بلــدة  في  المواطنــين 
وأحرقــوا  نابلــس،  في  مســجد  إحــراق 
قريــة  في  الدواجــن  لتربيــة  منشــأة 

الرشايدة شرق بيت لحم.
اعتــدى  الشــمالية،  الأغــوار  وفي 
مســتوطنون عــى مواطنين ومتضامنين 
أجانــب وسرقــوا مئــات رؤوس الماشــية، 
ســلفيت  محافظــة  شــهدت  فيــما 
اعتداءات طالت ممتلكات المواطنين. 
قيــودًا  الاحتــال  ســلطات  فرضــت  كــما 
القــدس،  في  الحواجــز  عــى  مشــددة 
بالتزامــن مــع صــاة الجمعــة الرابعــة مــن 

شهر رمضان.

ووثّق مركز "معطى" خال أسبوع واحد 
للمســتوطنين،  اعتــداءً   42 مــن  أكــثر 
أراضٍ  وتخريــب  نــار  إطــاق  شــملت 
زراعيــة ومحــاولات إقامــة بؤر اســتيطانية 

جديدة.
سياسة ممنهجة

وقــال منســق الحملــة الشــعبية لمقاومــة 
جمعــة،  جــمال  والاســتيطان،  الجــدار 
التصاعــد  إن  "فلســطين"،  لصحيفــة 
المســتوطنين  اعتــداءات  في  الافــت 
في مناطــق متفرقــة مــن الضفــة الغربيــة 
مرحلــة  يعكــس  المحتلــة  والقــدس 
الــذي  المنظــم  العنــف  مــن  جديــدة 
يجــري تنفيــذه بدعــم مبــاشر من حكومة 

الاحتال اليمينية المتشددة.
وأوضــح جمعــة أن مــا يجــري في القــرى 
عــى  اعتــداءات  مــن  الفلســطينية، 
المنــازل وإطــاق نــار ومحــاولات إحــراق 
المســاجد وسرقــة الممتلــكات، لا يمكــن 
اعتباره حوادث فردية، بل يندرج ضمن 
ترهيــب  إلى  تهــدف  ممنهجــة  سياســة 
إلى  ودفعهــم  الفلســطينيين  الســكان 

مغادرة أراضيهم.
وأضــاف: "مــا نشــهده اليــوم في الضفــة 
الغربيــة ليــس مجــرد اعتــداءات متفرقــة 
مــن مســتوطنين، بــل حملــة منظمــة مــن 
الإرهــاب الاســتيطاني تهــدف إلى فــرض 

وقائع جديدة عى الأرض بالقوة".
أن المســتوطنين يســتغلون  وأشــار إلى 
بالتطــورات  الــدولي  الانشــغال  حالــة 
الدائــرة  الحــرب  خصوصًــا  الإقليميــة، 
في المنطقــة، لتصعيــد هجماتهــم ضــد 

القرى والتجمعات الفلسطينية.
وتابع: "المستوطنون يدركون أن العالم 
ولذلــك  الإقليــم،  في  بالحــرب  منشــغل 
الانشــغال  هــذا  اســتغال  يحاولــون 

أن  معتقديــن  اعتداءاتهــم،  لتكثيــف 
جرائمهم ستمر دون محاسبة أو اهتمام 

دولي".
التصعيــد  هــذا  أن  إلى  جمعــة  ولفــت 
مســبوق  غــر  دعــم  ظــل  في  يجــري 
بقيــادة  الحاليــة  الاحتــال  حكومــة  مــن 
وزراء  تضــم  والتــي  نتنياهــو،  بنيامــين 
الحركــة  في  تطرفًــا  الأكــثر  التيــار  مــن 
الأمــن  وزيــر  بينهــم  مــن  الاســتيطانية، 
القومــي إيتــمار بــن غفــر ووزيــر الماليــة 

بتسلئيل سموتريتش.
تخفــي  لا  الحكومــة  "هــذه  وقــال: 
بعــض  إن  بــل  للمســتوطنين،  دعمهــا 
للحركــة  فعليــين  قــادة  يُعــدّون  وزرائهــا 

دولي قــد يــؤدي إلى مزيد من التصعيد 
والتوتر في الضفة الغربية.

انفلات متعمد
مــن جانبــه، قــال الباحــث والمختص في 
شــؤون الاســتيطان عبــد الهــادي حنتــش 
اعتــداءات  تصاعــد  إن  لـ"فلســطين"، 
مختلفــة  مناطــق  في  المســتوطنين 
مــن  حالــة  يعكــس  الغربيــة  الضفــة  مــن 
تحــت  تجــري  التــي  المتعمــد  الانفــات 
الاحتــال،  جيــش  مــن  مبــاشرة  حمايــة 
فاعــل  لــدور  واضــح  غيــاب  ظــل  وفي 
القــرى  في  المواطنــين  حمايــة  في 

والتجمعات المستهدفة.
وأوضــح حنتــش أن كثــرًا مــن الهجــمات 
تتــم  لا  المســتوطنون  ينفذهــا  التــي 
بشــكل عشــوائي، بــل تــأتي ضمــن نمــط 
متكــرر، حيــث يصــل المســتوطنون إلى 
القــرى الفلســطينية وهــم مســلحون، ثــم 
يعمــل  الــذي  الاحتــال  جيــش  يتبعهــم 
عــى تأمــين الحمايــة لهــم ومنــع الأهــالي 

من التصدي لهم.
وأضــاف: "في معظــم الاعتــداءات التــي 
نشــهدها اليوم، يأتي المســتوطنون أولًا 
لاعتــداء عــى المنــازل أو الأراضي، ثــم 
تصــل قــوات الجيــش الإسرائيــلي لتوفــر 
الأحيــان  مــن  كثــر  وفي  لهــم،  الحمايــة 
تطلق الغاز أو الرصاص لتفريق الأهالي 

الذين يحاولون الدفاع عن قراهم".
المشــهد  هــذا  أن  إلى  حنتــش  وأشــار 
الضفــة  مناطــق  مــن  العديــد  يتكــرر في 
الغربيــة، خاصــة في القــرى القريبــة مــن 
مــا  الاســتيطانية،  والبــؤر  المســتوطنات 
مجــرد  ليســت  الاعتــداءات  أن  يؤكــد 
أعــمال فرديــة، بــل تجــري ضمــن منظومة 
العســكرية  الحمايــة  لهــا  توفــر  متكاملــة 

والسياسية.

الغطــاء  ويمنحــون  الاســتيطانية، 
السياسي والقانوني لاعتداءاتهم".

وأوضــح أن الخطــاب التحريــي الصادر 
عن بعض وزراء حكومة الاحتال يشجع 
المســتوطنين عــى تصعيــد العنف ضد 
المناطــق  في  خاصــة  الفلســطينيين، 
التــي  البدويــة  والتجمعــات  الريفيــة 

تعاني من ضعف الحماية الدولية.
المســتوطن  يــرى  "عندمــا  وأضــاف: 
وتحميــه،  خلفــه  تقــف  الحكومــة  أن 
فإنــه يشــعر بأنــه فــوق القانــون، ولذلــك 
مــن  الخطــر  المســتوى  هــذا  نشــهد 
الاعتداءات التي تطال الأطفال والنساء 

والممتلكات ودور العبادة".

وتابــع: "الجيــش الإسرائيــلي لا يتعامــل 
مع المســتوطنين كمعتدين، بل كطرف 
يُعامــل أصحــاب  بينــما  يجــب حمايتــه، 

الأرض كأنهم مصدر الخطر".
كما أشار إلى أن غياب دور فعال لحماية 
الفلســطينية  القــرى  يــترك  المواطنــين 
مكشوفة أمام هذه الهجمات، خصوصًا 
تتعــرض  التــي  الريفيــة  المناطــق  في 

باستمرار لمحاولات تهجر قري.
في  الفلســطيني  "المواطــن  وقــال: 
كثــر مــن القــرى يجــد نفســه وحيــدًا في 
مواجهة المســتوطنين المســلحين، دون 
وجود منظومة حماية حقيقية تســتطيع 

ردع هذه الاعتداءات".
الهجــمات  هــذه  اســتمرار  أن  وأوضــح 
كــر  إلى  الأولى  بالدرجــة  يهــدف 
إلى  ودفعهــم  الفلســطينيين  إرادة 
لتوســيع  تمهيــدًا  أراضيهــم،  مغــادرة 

المستوطنات والبؤر الاستيطانية.
المنــازل  عــى  "الاعتــداءات  وأضــاف: 
عــى  والاعتــداء  الممتلــكات  وإحــراق 
حــوادث  ليســت  والرعــاة  المزارعــين 
تُســتخدم  أدوات ضغــط  بــل  عشــوائية، 
عــن  الرحيــل  إلى  الفلســطينيين  لدفــع 

أراضيهم".
هــذه  أن  حنتــش  أكــد  ذلــك،  ورغــم 
في  الآن  حتــى  تنجــح  لم  السياســات 
تحقيــق أهدافهــا، مشــرًا إلى أن كثــرًا 
من القرى الفلســطينية تواصل الصمود 
والاعتــداءات  الضغــوط  حجــم  رغــم 

المتزايدة.
وختــم بالقــول: "عــى الرغــم مــن قســوة 
الاعتــداءات، فــإن مــا نشــهده في كثــر 
بــالأرض،  أكــبر  تمســك  هــو  القــرى  مــن 
لأن الفلسطينيين يدركون أن مغادرتهم 

تعني خسارة أراضيهم إلى الأبد".

تــأتي  الهجــمات  هــذه  أن  جمعــة  وأكــد 
البــؤر  توســيع  محاولــة  إطــار  في  أيضًــا 
الاستيطانية وفرض السيطرة عى مزيد 
من الأراضي الفلسطينية، خصوصًا في 
مناطــق الأغــوار وجنوب الخليل ومحيط 

نابلس.
إلى  تهــدف  لا  "الاعتــداءات  وقــال: 
وســيلةً  تُســتخدم  بــل  فقــط،  التخريــب 
الطريــق  وفتــح  الفلســطينيين  لتهجــر 
مــا  وهــذا  الاســتيطاني،  التوســع  أمــام 
القــرى  مــن  كثــر  في  فعليًــا  يحــدث 

والتجمعات".
مــن  بالتحذيــر  تريحــه  جمعــة  وختــم 
أن اســتمرار هــذه الاعتــداءات دون ردع 

قرى الضفة تحت النار… تصاعد اعتداءات المستوطنين بغطاء حكومي
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مذكرة تبليغ بالحضور
صادر عن محكمة الشجاعية الشرعية

دولة فلسطين 
السلطة القضائية 

المجلس الأعى للقضاء الشرعي  
محكمة الشجاعية الشرعية  الابتدائية

رقــم  هويــة  ويحمــل  صالــح  أحمــد  ســمر  أحمــد  عليــه/  المدعــى  إلى 
)701042756( والمقيــم خــارج البــاد ومجهــول محــل الإقامــة، نعلمــك بأنــه 
قــد تعــين جلســة يــوم الأربعــاء الموافــق 2026/4/15م  في القضية المرفوعة 
2026/75م والمقامــة أمــام محكمــة الشــجاعية  عليــك وتحمــل أســاس رقــم 
الشرعيــة والمرفوعــة ضــدك مــن المدعيــة/ لولــو عاهــد أحمــد الســكني -غــزة 
وسكانها وتحمل هوية رقم )404612350( ووكيلها المحامي/ عبد الرحمن 
محمــد شــحتو وموضوعهــا دعــوى/ تفريــق للــضرر مــن الغيــاب، وإن لم تحــضر 
سيجري بحقك المقتضى الشرعي لذلك جرى تبليغك حسب الأصول وحرر 

بتاريخ: 2026/3/10م.
قاضي محكمة الشجاعية الشرعية
القاضي/ محمود خليل الحليمي

إعلان خصوم
صادر عن محكمة غزة الشرعية

دولة فلسطين 
السلطة القضائية 

المجلس الأعى للقضاء الشرعي  
محكمة غزة الشرعية  

إلى المدعــى عليــه )جهــاد كــمال محمــد داود(   مــن بيــت دراس وســكان 
شــارع المخابــرات عــمارة مقــداد الطابــق الثــاني ســابقاً وحالياً ســكان النرويج 
يــوم  المحكمــة  لهــذه  حضــورك  يقتــي  فيهــا،  الإقامــة  محــل  ومجهــول 
وذلــك  صباحــاً  التاســعة  الســاعة  )2026/4/16م(  الموافــق  )الخميــس( 
للــضرر  ))تفريــق  وموضوعهــا  2026/78م  أســاس  القضيــة  في  للنظــر 
عبــد  )رزان  المدعيــة  قبــل  مــن  عليــك  والمرفوعــة  والنــزاع((   الشــقاق  مــن 
الكريــم محمــد داود(، وإن لم تحــضر في الوقــت المعــين أو ترســل وكيــاً 
المقتــضى  بحقــك  ســيجري  مشروعــة  معــذرة  للمحكمــة  تبــدي  أو  عنــك 
 الشرعــي لــذا صــار تبليغــك حســب الأصــول وحــرر بتاريــخ 2026/3/12م
الشرعــي غــزة  محكمــة  قــاضي                                          

القاضي الشرعي/ أشرف خليل أبو شعر

دولة فلسطين 
السلطة القضائية 

المجلس الأعى للقضاء 
  المستدعي/ شركة قرامان للأجهزة المكتبية المساهمة الخصوصية المحدودة.
                                                                   وكيله المحامي/ إياد محمد النجار
 المستدعى ضده/ 1. محمد أحمد إبراهيم سالم، هوية رقم/410046098

ســكان مــواصي خــان يونــس، شــارع )5( البحــر، بجــوار حلويات جوز ولوز، 
 منطقة العكلوك.

 نوع الدعوى: استرداد منقول
 قيمة الدعوى: )45000 $( خمسة وأربعون ألف دولار أمريكي فقط.                    

                       مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل
 في القضية الحقوقية رقم 2026/4 بداية خان يونس

 في الطلب رقم 2026/12 بداية خان يونس

إلى المستدعى ضده المذكور أعاه، بما أن المستدعي قد أقام عليك قضية
اســترداد منقــول تحمــل رقــم 2026/4، لذلك يقتــي عليك الحضور إلى 
هذه المحكمة خال 15 يوماً من تاريخ تبلغك هذه المذكرة، كما يقتي

أن تودع قلم المحكمة ردك التحريري خال 15 يوماً من تاريخ تبليغك هذه 
المذكرة، علمًا أنه قد تم تحديد جلسة يوم الإثنين الموافق 2026/3/30م 
لنظر هذه الدعوى، وليكن معلوماً لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك يجوز 

 للمستدعي أن يسر في دعواه حسب الأصول.
  تحرر في 2026/3/12م.

                                                                                         رئيس القلم 
                                                                                  الأستاذ/ عمار قنديل

مخيم "أنصار 5".. ليلة احتراق الخيام وتبخر أحلام النازحين

الصحة اللبنانية: 826 شهيدًا جراّء عدوان 
الاحتلال المتواصل

وقفة في تونس تندد بإغلاق 
المسجـــد الأقصـــى وتطالـــب 

بوقف الانتهاكات "الإسرائيلية"

باريس تشهد مسيرة حاشدة 
للتضامن مع إيران والفلسطينيين 

ورفض سياسات ترامب

حزب الله يدمر دبابات 
ويستهدف جنود الاحتلال

 جنوب لبنان
بروت/ فلسطين:

أعلــن "حــزب اللــه" أمــس عــن تدمر عــدة دبابات "مركافــا" إسرائيلية 
واســتهداف تجمعــات لجيــش الاحتــال في جنــوب لبنــان وعــدد مــن 

بلدات شمال فلسطين المحتلة.
وقــال الحــزب في بيــان رســمي: "اســتهدفنا دبابتَــي مركافا قرب موقع 
جــلّ العــامّ وحققنــا إصابــات مبــاشرة". كــما أكــد تدمــر دبابــة قــرب 
المدخل الشرقي لبلدة الطيبة بصاروخ موجّه، بالإضافة إلى إصابات 
إخــاء  تعزيــز إسرائيليــة حاولــت  قــوة  اســتهداف  مؤكــدة في عمليــة 

الدبابة.
لقــوات  تجمعــات  اســتهدفوا  الحــزب  مقاتــلي  أن  البيــان  وأضــاف 
الاحتــال عنــد تلّــة العويضــة في العديســة، ومواقــع أخــرى في جنوب 
لبنــان، باســتخدام الصواريــخ الموجّهــة والقذائــف المدفعيــة. كــما تــم 
الإعــان عــن إســقاط طائــرة مســرّة مســلحة تابعــة للجيــش الإسرائيــلي 

فوق بلدة الشرقيّة جنوب لبنان.
مســتوطنات  عــى  صاروخيــة  صليــات  تنفيــذ  إلى  الحــزب  وأشــار 
"غرونــوت هجليــل"، و"غــورون"، و"أدميت"، و"شــلومي"، و"ليمان"، 
ترشــيحا"،  "معالــوت  في  الجويــة  الدفاعــات  منظومــة  واســتهداف 
بالإضافة إلى قصف تجمعات وآليات الجيش الإسرائيلي في مشروع 

الطيبة ومركز التأهيل والصيانة )7200( جنوب حيفا المحتلة.
وأكد البيان استهداف مواقع متعددة لقوات الاحتال عند عقبة رب 
ثاثــين، وتلــة الخــزان في العديســة، المطلّــة، وتلّــة الحمامــص جنــوب 
الخيــام، ومحيــط معتقــل الخيــام، محققًــا إصابــات مبــاشرة في جميــع 

العمليات.

باريس/ فلسطين:
الفرنســية  العاصمــة  شــهدت 
مســرة  أمــس،  مســاء  باريــس 
جماهرية حاشــدة شــارك فيها 
للتنديــد  المتظاهريــن  مئــات 
ضــد  المتصاعــدة  بالتهديــدات 
التضامــن  عــن  والتعبــر  إيــران 
مع القضية الفلســطينية ورفض 
تجــاه  الغربيــة  السياســات 

طهران.
وانطلقــت المســرة مــن ميــدان 
الأمة باتجاه ميدان الجمهورية، 
المشــاركون  رفــع  حيــث 
عــلي  الإيــراني  المرشــد  صــور 

مجتبــى  نجلــه  وصــوره  خامنئــي 
يافطــات  جانــب  إلى  خامنئــي، 
التــي  التصعيــد  سياســة  تنتقــد 
الأمريــكي  الرئيــس  يتبعهــا 
فيــما  ترامــب،  دونالــد  الســابق 
بالأعــام  المتظاهــرون  لــوّح 
هتافــات  ورددوا  الفلســطينية 
بمــا  ومنــددة  لإيــران  داعمــة 
وصفــوه بالسياســات العدوانيــة 

الممارسة ضدها.
خــال  المتظاهــرون  وأكــد 
تملــك  إيــران  أن  المســرة 
الحــق في الدفــاع عــن ســيادتها 
الســياسي،  قرارهــا  واســتقال 

التهديــدات  منتقديــن 
تمارســها  التــي  والضغــوط 
وإسرائيــل،  المتحــدة  الولايــات 
تصعيــد  أي  أن  مــن  ومحذريــن 
عســكري في المنطقة قد يؤدي 

إلى مزيد من عدم الاستقرار.
وشدد المشاركون عى أن دعم 
يشــكل  الفلســطينية  القضيــة 
تحركاتهــم،  مــن  أساســيًا  جــزءًا 
مــع  التضامــن  أن  معتبريــن 
دعــم  إطــار  في  يــأتي  إيــران 
الشــعوب التــي تواجه الضغوط 
الهيمنــة  ورفــض  والاعتــداءات، 
عــى  والعســكرية  السياســية 

المنطقة.
إن  المســرة  منظمــو  وقــال 
الحضــور الكبــر يعكــس اتســاع 
في  الشــعبي  التضامــن  دائــرة 
القضيــة  ومــع  إيــران  مــع  أوروبــا 
أن  مؤكديــن  الفلســطينية، 
رســالة  توجيــه  هــو  الهــدف 
الحــروب  برفــض  واضحــة 
والتهديــدات والدعــوة لاحــترام 
الشــعوب  وحــق  الــدول  ســيادة 
عــن  بعيــدًا  تقريــر مصرهــا  في 

الضغوط الخارجية.

بروت/ فلسطين: 
آخــر  في  اللبنانيــة،  الصحــة  وزارة  أفــادت 
الإجماليــة  الحصيلــة  بارتفــاع  أمــس،  تحديثاتهــا 
إلى  البــاد  عــى  الإسرائيــلي  العــدوان  لشــهداء 

826 شهيداً. 
الشــهداء  عــدد  إجــمالي  إن  بيــان،  في  وقالــت   
 2 في  الأخــر  العــدوان  بدايــة  منــذ  والجرحــى 
شــهيداً   826 بلغــت  المــاضي،  مــارس  شــباط/ 

و335 جريحاً.

 وسجل تقرير الصحة، ارتفاعا في عدد الشهداء 
عــى  العثــور  بعــد  شــهيدا   31 إلى  المســعفين 
مفقوديــن مــن العــمال الصحيــين تحــت الأنقاض 
في مركز الرعاية الصحية الأولية في برج قاوية.
قصــف  الإسرائيــلي  الاحتــال  جيــش  ويواصــل 
الجويــة  الغــارات  لبنــان عــبر  مناطــق متفرقــة في 
ســقوط  عــن  أســفر  مــا  المدفعــي،  والقصــف 
شــهداء وجرحــى وتدمــر عشرات المباني والبنى 

التحتية.

تونس/ فلسطين:
وقفــة  في  أمــس،  النشــطاء،  عــشرات  شــارك 
باســتمرار  للتنديــد  تونــس،  احتجاجيــة وســط 
المصلــين،  أمــام  الأقــى  المســجد  إغــاق 

مطالبين برفع القيود المفروضة عليه فورًا.
وردد المحتجــون الذيــن تجمعــوا أمام المرح 
التونســية،  العاصمــة  في  بتونــس  البلــدي 
هتافــات داعمــة للمســجد الأقــى، ومطالبــة 
القيــود  ووقــف  المصلــين،  أمــام  أبوابــه  بفتــح 

المفروضة عى دخول الفلسطينيين إليه.
ويــأتي ذلــك في وقــت تواصــل فيــه ســلطات 

الاحتــال إغــاق المســجد الأقى منذ اندلاع 
إيــران  العــدوان "الأمريــكي الإسرائيــلي" عــى 
في 28 شــباط/ فبرايــر المــاضي، فيــما تســمح 
في  الصــاة  بــأداء  مصليًــا   50 لنحــو  فقــط 

المسجد الإبراهيمي في الضفة الغربية.
كما ندد المشاركون بالانتهاكات "الإسرائيلية" 
واســتمرار  الفلســطينيين،  الأسرى  بحــق 
عــن  بالإفــراج  مطالبــين  غــزة،  عــى  العــدوان 
الأسرى ووقــف انتهــاكات اتفــاق وقــف إطــاق 
أكتوبــر  الأول/  تشريــن  منــذ  الســاري  النــار 

.2023

غزة/ إبراهيم أبو شعر:
في  النــزوح  مشــاهد  تكــررت 
مخيــم "أنصــار 5" غــرب مدينــة 
خــرج  حيــث  أمــس،  غــزة، 
الســن  وكبــار  والنســاء  الأطفــال 
تحذيــر  بعــد  عجــل،  عــى 
بإخــاء  الإسرائيــلي  الاحتــال 
أصــوات  تعالــت  المخيــم. 
الأمهــات ينادين عى من تبقى 
من أفراد العائات، في مشــهد 
والارتبــاك  الخــوف  يعكــس 
يعيشــه  متكــرر  نــزوح  وســط 

السكان منذ سنوات.
عنــد  الشــباب  بعــض  توقــف 
الخيــام متســائلين عما يحدث، 
بينما أخذ آخرون التحذير عى 
محمــل الجد وبــدأوا بإخراج من 
عــى  الســن  كبــار  ونقــل  تبقــى 
وعربــات  المتحركــة  الكــراسي 

عــى  قدرتهــم  لعــدم  "الــكارو" 
المشي.

لحظات الخوف والارتباك
النســاء  بعــض  حاولــت 
اصطحاب ما يمكن من أغراض 
شــخصية هامة، تــاركات الباقي 
من أمتعتهم ومابسهم وأغطية 
القــارس  الــبرد  رغــم  الخيــام، 
الشــتوية.  الليــالي  تلــك  في 
المخيــم،  إدارة  أفــراد  وســعى 
البحــر  شــاطئ  مــن  القريــب 
بمئــات الأمتــار، إلى اســتعجال 
بأقــى  للخــروج  النازحــين 

سرعة، خشية وقوع إصابات.
إلى  الســكان  معظــم  خــرج 
متوجهــين  المقابلــة،  الشــوارع 
إلى أقاربهــم، في مشــهد مــؤلم 
بــدء  منــذ  النــزوح  قســوة  يكــرّر 

الحرب الإسرائيلية عى غزة.

المؤثــرة،  المشــاهد  بــين  ومــن 
قصــة الشــابة ســهام أبــو العطــا، 
إلى  العــودة  عــى  التــي أصرت 
"دبلــة  لاصطحــاب  المخيــم 
أغراضهــا  وبعــض  خطوبتهــا" 
رغــم  للزفــاف،  التحضريــة 
وخطيبهــا.  والدتهــا  تحذيــرات 
إلى  مرعــة  ســهام  عــادت 
مــا  أمّنــت  أن  بعــد  والدتهــا 
أرادت، وســط فرحة طفيفة في 
قلب معاناتها، مواصلة حلمها 

رغم المخاطر.
تبخر خيام النزوح

مــن  تنتهــي  العائــات  تكــد  لم 
أصــوات  عــادت  حتــى  الإفطــار 
التحذيــرات، ومنعتهــم مــن أداء 
في  والتراويــح  العشــاء  صــاة 
اندلعــت  المجــاور.  المصــى 
الخيــام  عــشرات  في  النــران 

حفــرة  تاركــة  القصــف،  بفعــل 
عميقــة في مــكان الاســتهداف، 
تحتويــه.  ومــا  الخيــام  وتبخــرت 
الدفــاع  ســيارات  وســاعدت 
الحرائــق  إخــماد  في  المــدني 
وإعادة الاطمئنان إلى الأهالي.
ازدادت معانــاة عائلــة أبــو وردة، 
قبــل  باســل  ابنهــا  فقــدت  التــي 
ســاعات، حيــث كانــت الخيــام 
تــم  مــا  ضمــن  بهــم  الخاصــة 
كان  الــذي  باســل،  اســتهدافه. 
الأدوات  ببيــع  عائلتــه  يعيــل 
المنزليــة عــى جانــب الطريــق، 

يومــه  بعــد  أهلــه  إلى  يعــد  لم 
الأخر، لتزيد طائرات الاحتال 

من ألم العائلة وفقدهم.
في صبــاح اليــوم التــالي، حــاول 
غــزة  أحيــاء  مــن  المخيــم  نازحــو 
الشرقيــة وجباليا وبيت حانون، 
القصــف  صدمــة  مــن  التعــافي 
حيــث  حياتهــم،  واســتئناف 
بــدأوا بإصاح ما أمكن إصاحه 
ســهام  وعــادت  الخيــام،  مــن 
يــوم  تحضــرات  لتســتكمل 
زفافهــا المنتظــر، مواصلــة حلــم 

الحياة وسط معاناة النزوح.

غزة / إبراهيم أبو شعر:
النازحــين  خيــام  مــن  العديــد  تصمــد  لم 
المهترئــة في قطــاع غــزة، أمس، أمــام الرياح 
في  والأتربــة،  بالغبــار  المحمّلــة  العاتيــة 
عاصفة رملية كشفت هشاشة حياة مئات 
يعيشــون في  الذيــن  النازحــين  مــن  الآلاف 
مــرارة  ولا  الطقــس  قســوة  تقيهــم  لا  خيــام 

النزوح.
وفي ظل غياب حماية حقيقية من تقلبات 
الطقــس، وجــد كثــر مــن الأهــالي أنفســهم 
يحاولــون تثبيــت خيامهــم وحماية أطفالهم 
مــن الغبــار الــذي تســلل إلى كل زاويــة مــن 
أجــواء  تحوّلــت  المؤقتــة.  إيوائهــم  أماكــن 
القطــاع خــال النهــار إلى لــون أصفــر قاتــم 
بالرمــال  المحمّلــة  الهوائيــة  الكتلــة  بفعــل 
عــى  قويــة  ريــاح  هبّــت  بينــما  والغبــار، 
المناطــق  في  خصوصًــا  مختلفــة،  مناطــق 
اقتــاع  أدى إلى  مــا  والســاحلية،  الجنوبيــة 
عــدد مــن خيــام النازحــين وتــضرر أخــرى في 

مواقع الإيواء المفتوحة.
رياح عاتية وصعوبات التثبيت

خــان  مدينــة  غــرب  المــواصي،  منطقــة  في 
مــن  النــازح  خلــف،  أحمــد  وجــد  يونــس، 
صعــب  تحــدٍ  أمــام  نفســه  رفــح،  مدينــة 
عائلتــه  فيهــا  تقطــن  التــي  الخيمــة  لتثبيــت 
بالقــرب مــن شــاطئ البحــر، مؤكــداً أن أجزاء 
منهــا تطايــرت بالفعــل، وبالــكاد تمكــن مــن 

إعادة ما يمكن إعادة تثبيته.
"فلســطين":  لصحيفــة  خلــف  وروى 
العاتيــة  الريــاح  هديــر  عــى  "اســتيقظت 
بــدأت  بينــما  الخيمــة،  تمــزق  وأصــوات 
المــكان.  تغــزو  الأتربــة  مــن  كبــرة  كميــات 
والأقــارب،  الجــران  مســاعدة  وبفضــل 
اســتطعنا تثبيــت الخيمــة ومنــع الريــاح مــن 

اقتاعها وتشريدنا مجددًا."
وبينــما كان خلــف يصــارع الريــاح، كانت أم 
محمــد أبــو جزر تخــوض معركة من نوع آخر 
داخل خيمتها المجاورة، إذ تســببت ذرات 

حــادة  تنفســية  أزمــة  في  الكثيفــة  الغبــار 
لوالدها المسن وطفلها الرضيع.

وقالــت أم محمــد لـ"فلســطين" بنــبرة قلــق: 
مخيــف،  صــوت  مجــرد  الريــاح  تكــن  "لم 
بــل كان غبــارًا خانقًــا تســلل إلى صدورنــا. 
ضيــق  مــن  أصــاً  يعــاني  الــذي  والــدي 
التنفــس بــدأ يســعل بشــدة ولم يعــد قــادرًا 
الصغــر  وطفــلي  الهــواء.  استنشــاق  عــى 
عينيــه  يفــرك  وهــو  البــكاء  عــن  يتوقــف  لم 
مــن الرمــل. حاولنــا وضع قطــع قماش مبللة 
عى وجوههم لتصفية الهواء، لكن الخيمة 
القماشــية لا تمنــع الغبــار ولا الريــاح. عشــنا 
ساعات صعبة حتى هطلت بعض الأمطار 

فهدأت قوة الرياح وانقشع الغبار جزئيًا."
ويقطــن آلاف النازحــين في هــذه المنطقــة 
داخل مخيمات مؤقتة أقيمت عى عجل، 
حيث تعتمد العائات عى خيام قماشية 
لا تتحمل التقلبات الجوية القاســية، ســواء 
في الشتاء أو خال العواصف الرملية التي 

تضرب القطاع بين الحين والآخر.
أضرار واسعة ودعوات للمساعدة

وقــال المتحــدث باســم بلديــة غــزة حســني 
الرمليــة  العاصفــة  إن  لـ"فلســطين"  مهنــا 
خيــام  مــن  عــدد  في  بــأضرار  تســببت 
النازحــين وممتلــكات الســكان، خاصــة في 
امتــداد  وعــى  المفتوحــة  الإيــواء  مناطــق 

الساحل نتيجة الرياح المحملة بالغبار.
الظــروف تزيــد مــن  وأضــاف مهنــا أن هــذه 
في  تعيــش  التــي  العائــات  آلاف  معانــاة 
خيــام ومراكــز إيــواء مؤقتــة تفتقــر إلى الحــد 
ظــل  في  الحمايــة،  مقومــات  مــن  الأدنى 
الأوضاع الإنسانية الصعبة. وأكد أن طواقم 
الإمكانــات  وفــق  الأوضــاع  تتابــع  البلديــة 
التــي  الكبــرة  التحديــات  رغــم  المتاحــة، 

تواجه المؤسسات المحلية.
والمؤسســات  الــدولي  المجتمــع  وطالــب 
بالتحــرك  الإغاثيــة  والمنظــمات  الأمميــة 

لفتــح  إسرائيــل  عــى  للضغــط  العاجــل 
الإغاثيــة  المســاعدات  وإدخــال  المعابــر 
والمســاكن المتنقلــة، للتخفيــف من معاناة 
النازحــين الذيــن يعيشــون في خيام ومراكز 
إيواء تفتقر إلى متطلبات الحياة الكريمة.

للدفــاع  العامــة  المديريــة  دعــت  بدورهــا، 
المدني في قطاع غزة المواطنين إلى اتخاذ 
الكتلــة  آثــار  مــن  للحــد  احترازيــة  إجــراءات 
تجنــب  عــى  وحثتهــم  المغــبرة،  الهوائيــة 
الخــروج إلا للــضرورة، خصوصًــا الأشــخاص 
الجهــاز  في  أمــراض  مــن  يعانــون  الذيــن 
كمامــات  بارتــداء  أوصــت  كــما  التنفــسي. 
مبللــة  قــماش  بقطعــة  الأنــف  تغطيــة  أو 
عنــد الاضطــرار للخــروج، وتجنــب تعريــض 
الميــاه  مــن شرب  الإكثــار  للغبــار،  العينــين 
الخيــام  تثبيــت  عــى  والعمــل  والســوائل، 
بفعــل  تطايرهــا  لتفــادي  جيــدًا  والشــوادر 
الريــاح، ولا ســيما في المناطــق الســاحلية 

ومناطق النزوح المفتوحة.

عاصفة رملية تضرب غزة.. 
خيام النازحين في مهب الرياح والمعاناة
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"مشاهد لا تُنسى".. فيديو يوثق 
استهداف الجوعى قرب مراكز 

المساعدات في غزة
غزة/ محمد عيد:

مشــاهد  حديثًــا  متــداول  فيديــو  مقطــع  كشــف 
صادمــة لتعامــل جيــش الاحتــال الإسرائيــلي مــع 
الحصــول  ينتظــرون  كانــوا  فلســطينيين  مدنيــين 
المجاعــة  ذروة  خــال  غذائيــة  مســاعدات  عــى 
التــي ضربــت قطــاع غــزة عــام 2025، في وقــت 
الحــوادث  تلــك  حقوقيــة  جهــات  فيــه  وثّقــت 
بحــق  خطــرة  انتهــاكات  عــى  دليــاً  باعتبارهــا 

المدنيين.
ويُظهــر المقطــع، الــذي نــشره المجنــد البريطــاني 
مــع  خــدم  إنــه  قــال  والــذي  ماكنتــوش،  ديفيــد 
شركــة أمريكيــة داخــل غــزة، قيــام قناصــة وجنــود 
كانــوا  مدنيــين  باتجــاه  النــار  بإطــاق  إسرائيليــين 
ينتظــرون الحصــول عى الطعام ضمن آلية توزيع 
بــإشراف الاحتــال والإدارة  مســاعدات صُممــت 

الأمريكية.
وكتــب ماكنتــوش تعليقًــا عــى الفيديــو: "جنــود 
الاحتال يطلقون النار مرارًا صوب المدنيين، ما 
أدى إلى تعطيــل عمليــات الإغاثــة. جوعــى جــاءوا 
بحثًــا عــن كيــس طحــين أو لقمــة طعــام، فوجــدوا 
أنفسهم أهدافًا للقتل"، مؤكدًا أن ما جرى يمثل 

"جرائم حرب ارتُكبت بسهولة".
وفي تعليــق عــى المقطــع، قــال رئيــس المرصــد 
الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، د. رامي عبده، 
عــبر صفحتــه عــى موقــع "فيســبوك": "في مراكز 
الجوعــى،  المدنيــون  أعُــدم  المســاعدات  توزيــع 
أي  الاحتــال  أحيــاء، ومنــع  ودُفنــت جثــث وهــم 
توثيــق لمــا جــرى. آلاف الفلســطينيين قُتلــوا فقط 
لــن  يأكلونــه..  شيء  عــن  يبحثــون  كانــوا  لأنهــم 

ننسى".
كما كتب الناشــط يوســف أبو شــمالة عبر حسابه 
تلــك  ننــسى  أن  يمكــن  "كيــف  "فيســبوك":  في 
المشاهد العالقة في الوجدان؟ في تلك المواقع 
قُتــل العــشرات مــن أصدقــائي وجــراني وأقــاربي. 
هناك أعُدم المدنيون الجوعى، ودُفنت جثثهم، 

ومنع الاحتال توثيق ما حدث".
بــدوره، علّــق محمــد عزمــي عــى المقطــع قائــاً: 
يعــش  تجربــة لم  أيــام حياتنــا..  أصعــب  "كانــت 

مثلها أحد".
الإنســان  حقــوق  في  الباحــث  شــدد  جهتــه،  مــن 
د.حسين حماد عى أهمية توثيق هذه المقاطع 

المصــورة باعتبارهــا أدلــة يمكن الاســتناد إليها في 
المحاكــم  أمــام  الإسرائيليــة  الانتهــاكات  ماحقــة 

الدولية.
المــواد  إن  "فلســطين"  لصحيفــة  حــماد  وقــال 
المتداولــة محليًــا ودوليًــا تُعــد وثائــق مهمــة يمكــن 
إلى  لتقديمهــا  قانونيــة  ملفــات  ضمــن  جمعهــا 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أو غرهــا مــن الهيئات 
القضائية المختصة عندما تتوفر الفرصة لذلك.

وأضــاف: "هــذه المقاطــع بالغــة الأهميــة، وندعــو 
المؤسســات  تزويــد  إلى  والنشــطاء  المواطنــين 
توثيقيــة  مــواد  بــأي  الرصــد  جهــات  أو  الحقوقيــة 

يمكن أن تسهم في كشف الانتهاكات".
الاتهامــات  تعــزز  المــواد  هــذه  أن  حــماد  وأكــد 
الموجهــة لمــا يُعــرف بـ"مؤسســة غــزة الإنســانية"، 
المســاعدات  توزيــع  في  عملهــا  آليــة  أن  معتــبًرا 
للمــوت"،  "مصائــد  إلى  المواقــع  بعــض  حولــت 
مــا حــذرت منــه في وقــت ســابق منظــمات  وهــو 
الأمم المتحدة وعدد من المؤسسات الحقوقية.

وتُعــد "غــزة الإنســانية" مؤسســة أمريكيــة تولــت 
إدارة توزيــع المســاعدات الغذائيــة في قطــاع غــزة 
عســكرية  مواقــع  قــرب   2025 مايو/أيــار  خــال 
دخــول  إسرائيــل  منعــت  أن  بعــد  إسرائيليــة، 
المســاعدات عــبر منظومــة الأمــم المتحــدة. وقــد 
رفضــت منظــمات أمميــة عــدة التعامــل مــع هــذه 
المؤسســة، محــذرة مــن أن آليــة عملهــا قــد تعرضّ 

المدنيين للخطر وتمس بكرامتهم الإنسانية.
وكانــت المؤسســة تديــر أربعة مراكز فقط لتوزيع 
 400 المســاعدات في قطــاع غــزة، مقارنــة بنحــو 
مركــز كانــت تديرهــا منظومــة الأمــم المتحدة قبل 
في  الحكومــي  الإعــام  بيانــات  وبحســب  ذلــك. 
غــزة، تحولــت هــذه المراكــز إلى نقــاط خطــرة قُتــل 
قربها 2615 مدنيًا نتيجة إطاق النار أو القصف 
أثنــاء محاولتهــم الوصــول إلى المســاعدات، مــن 

بينهم 225 طفاً و852 بالغًا و32 مسنًا.
وقبــل مغــادرة المؤسســة قطــاع غــزة في نوفمــبر/

منظــمات  وجهــت  المــاضي،  الثــاني  تشريــن 
حقوقيــة محليــة ودوليــة اتهامات لها بالضلوع في 
انتهــاكات خطــرة تحــت غطــاء العمــل الإنســاني، 
شــملت اســتدراج المدنيــين إلى مواقــع مكشــوفة 
تعرضــوا خالهــا لإطــاق النــار أو الاعتقال، إضافة 

إلى حالات إذلال وسوء معاملة.

غزة/ رامي رمانة:
يتصاعــد الغــاء في قطــاع غــزة بصــورة غــر 
مسبوقة، في ظل استمرار القيود المشددة 
وبــين  المعابــر.  عــبر  البضائــع  إدخــال  عــى 
نقص السلع وارتفاع تكاليف إدخالها، يجد 
عليــه  يهيمــن  ســوق  أمــام  نفســه  المواطــن 
عــدد محــدود مــن التجار، الأمر الذي يفاقم 
أزمــة الأســعار ويزيــد مــن الأعبــاء المعيشــية 
مــن  أصــاً  تعــاني  التــي  الأسر  آلاف  عــى 

تداعيات الحرب والحصار.
أســعار  في  حــادًا  ارتفاعًــا  القطــاع  ويشــهد 
في  الأساســية،  والســلع  الغذائيــة  المــواد 
أوضــاع  مــن  الســكان  فيــه  يعــاني  وقــت 
نتيجــة  متدهــورة  وإنســانية  اقتصاديــة 
الحرب المســتمرة والحصار المفروض عى 

القطاع.
ويقول مواطنون إن الأســواق تشــهد قفزات 
كبــرة في الأســعار، وســط شــح في بعــض 
يجعــل  الــذي  الأمــر  الأساســية،  الســلع 
متزايــدًا  عبئًــا  اليوميــة  الاحتياجــات  توفــر 
عــى الأسر، خاصــة في ظــل تراجــع القــدرة 

الشرائية وارتفاع معدلات الفقر.
إدخــال  أن  إلى  اقتصاديــة  مصــادر  وتشــر 
البضائع إلى قطاع غزة أصبح يعتمد بشكل 
بـ"التنســيقات"،  يعــرف  مــا  عــى  أســاسي 
للتجــار  تســمح  محــددة  تصاريــح  وهــي 
أن  غــر  المعابــر.  عــبر  الشــاحنات  بإدخــال 
عــدد التجــار المســموح لهــم بالحصول عى 
هذه التنسيقات تقلص إلى نحو 15 تاجرًا 
فقط، ما جعل السوق عرضة لاحتكار فعلي 

أسهم في رفع الأسعار بشكل ملحوظ.
وتوضح تقديرات محلية أن تكلفة الحصول 
ســعر  إلى  مبــاشرة  تُضــاف  التنســيق  عــى 
الســلع، مــا يــؤدي إلى زيــادة العــبء عــى 
الشــاحنات  عــدد  أن  كــما  المســتهلكين. 
المســموح بدخولهــا يوميًــا لا يغطــي ســوى 
جــزء محــدود مــن احتياجــات الســوق، الأمــر 
الأســعار  عــى  الضغــط  مــن  يزيــد  الــذي 

ويعمّق أزمة التضخم في القطاع.
ارتفاع الأسعار

عــدد  يتحكــم  محليــة،  مصــادر  وبحســب 
محــدود مــن التجــار – لا يتجــاوز 15 تاجــرًا 
– في إدخــال الســلع إلى قطــاع غــزة، بينهــم 

تجار داخل القطاع وخارجه.
هــذا  في  المتداولــة  الأســماء  بــين  ومــن 
ومحمــود  مســعود  مصطفــى  الســياق 

أبــو  وبكــر  الســوافري  وأكــرم  الخزنــدار 
حليمــة، إضافــة إلى تجار محليين مثل رائد 
ومحمــود أبــو مرعــي وعيــادة الريفــي، الذين 
يُتهــم بعضهــم بالمســاهمة في تأجيــج أزمــة 

الأسعار داخل الأسواق.
تاجــر  لــكل  الاحتــال  ســلطات  وتســمح 
بإدخــال أربــع تنســيقات فقــط، كــما تفــرض 
قيودًا عى الشركات الإسرائيلية التي يمكن 
ســيطرة  يمنحهــا  مــا  وهــو  معهــا،  التعامــل 
قــدرة  التجــارة ويضعــف  كبــرة عــى حركــة 
المنافســة،  عــى  المحليــين  التجــار  آلاف 
حيــث يضطــر كثــر منهم إلى شراء البضائع 
عبر أصحاب التنسيقات بتكاليف مرتفعة.

ويقول الخبر في الشــأن الاقتصادي أحمد 
أبــو قمــر إن قيمــة التنســيق الواحد قد تصل 
شــيكل،  ألــف   500 مــن  أكــثر  إلى  أحيانًــا 
الســلع  إدخــال  تكلفــة  يرفــع  الــذي  الأمــر 
ويؤدي في النهاية إلى زيادة أسعارها عى 

المستهلكين.
"فلســطين"،  لصحيفــة  قمــر،  أبــو  ويضيــف 
أن الأســواق في غــزة تشــهد حالــة غــاء غــر 
مســبوقة منذ اندلاع الحرب في الســابع من 
أن  موضحًــا   ،2023 الأول  أكتوبر/تشريــن 
تســهّل  أن  يفــترض  كان  التــي  التنســيقات 
إدخــال البضائــع تحولــت عمليًــا إلى ســلعة 
التجــار  بــين  وتُشــترى  تُبــاع  بذاتهــا  قائمــة 

بمبالغ كبرة.
ويشــر إلى أن إجــمالي الأمــوال المدفوعــة 

مقابــل هــذه التنســيقات منــذ بدايــة الحرب 
تجاوز مليارًا وربع المليار دولار، ما يعكس 
حجــم الســوق الموازيــة التــي نشــأت نتيجــة 

القيود المفروضة عى إدخال البضائع.
تأثير تقليص التجار

ســمر  الاقتصــادي  المختــص  يــرى  بــدوره، 
الدقــران أن تقليــص عــدد التجــار المســموح 
لهم بإدخال البضائع ينعكس بشكل مباشر 

عى ارتفاع الأسعار داخل السوق.
"عندمــا  لـ"فلســطين":  الدقــران  ويقــول 
يكــون عــدد التجــار محــدودًا، تقــل الكميات 
المتاحــة مــن الســلع وترتفــع الأســعار، كــما 

تصبح المنافسة شبه معدومة".
ويضيــف أن الســماح لعــدد أكــبر مــن التجــار 
بإدخــال البضائــع ســيؤدي إلى تنــوع الســلع 
يخلــق  مــا  وهــو  منهــا،  المعــروض  وزيــادة 
منافسة حقيقية تسهم في خفض الأسعار 

وتخفيف الأعباء عن المستهلكين.
تؤثــر  متعــددة  عوامــل  هنــاك  أن  ويؤكــد 
في التضخــم داخــل القطــاع، إلا أن العامــل 
الأبــرز يبقــى القيــود المفروضــة عــى إدخال 
ارتفــاع الأســعار  والتــي أدت إلى  البضائــع، 

بشكل يفوق قدرة الأسر عى تحمّله.
عــدد  أن  إلى  محليــة  تقاريــر  وتشــر 
يوميًــا  بدخولهــا  يســمح  التــي  الشــاحنات 
إلى قطــاع غــزة لا يغطــي ســوى أقــل مــن ربــع 
احتياجــات الســوق، في ظــل طلــب متزايــد 
هــذا  أدى  وقــد  الأساســية.  الســلع  عــى 

ارتفــاع  إلى  والطلــب  العــرض  بــين  الخلــل 
أســعار بعــض المــواد الغذائيــة إلى أكــثر من 
خمسة أضعاف مقارنة بما كانت عليه قبل 

الحرب.
ويضيــف أبــو قمــر أن هــذه الظــروف جعلــت 
المواطــن يدفــع ثمنًــا مضاعفًــا، إذ يتحمــل 
ســعر البضاعــة نفســها إلى جانــب تكاليــف 
والتــي  التاجــر،  يدفعهــا  التــي  التنســيق 
تُضــاف مبــاشرة إلى ســعر البيــع النهائي في 

الأسواق.
مقترحات لتخفيف الأزمة

توســيع  ضرورة  اقتصاديــون  خــبراء  ويؤكــد 
عدد التجار المسموح لهم بإدخال البضائع 
إلى قطــاع غــزة، والســماح بدخــول كميــات 
حــدة  لتخفيــف  الســلع  مــن  أكــبر  وأنــواع 

الأزمة.
إزالــة  أهميــة  عــى  الدقــران  يشــدد  كــما 
القيــود التــي تحد من حركــة التجارة وتقليل 
الرســوم والتكاليف المفروضة عى التجار، 
بما يســهم في اســتقرار الأســواق والحد من 

التضخم.
غــزة  في  الأســعار  أزمــة  معالجــة  أن  ويــرى 
بــل  لا تقتــر عــى ضبــط الأســواق فقــط، 
البضائــع  تدفــق  تحســين  أيضًــا  تتطلــب 
بــين  أوســع  منافســة  أمــام  المجــال  وفتــح 
التجــار، بمــا يحقق توازنًا أفضل بين العرض 
والطلــب ويضمــن حصــول المواطنــين عــى 

احتياجاتهم الأساسية بأسعار معقولة.

أزمة الغلاء في غزة… سوق محاصر بين القيود والاحتكار

غزة / يحيى اليعقوبي:
ترهــق المولــدات الكهربائيــة الخاصة 
الذيــن  غــزة،  في  المواطنــين  حيــاة 
عــى  الصعبــة  الظــروف  أجبرتهــم 
المشــاريع  هــذه  عــى  الاعتــماد 
لتوفــر الكهربــاء، خاصــة بعــد تدمــر 
قطــاع الكهربــاء خــال الحــرب. ورغــم 
أحيانًــا،  الوقــود  أســعار  انخفــاض 
في  المولــدات  أصحــاب  يســتمر 
رفــع الأســعار، مــع احتــكار الخدمــة، 
إضافــة  سيء،  بمســتوى  وتقديمهــا 
إلى وجود أدلة عى حالات غش في 

قراءة العدادات.
يبــدأ الاســتغال منــذ تقديــم طلــب 
بعــض  يشــترط  حيــث  الاشــتراك، 
أصحاب المولدات دفع 500 شيقل 
كرســوم اشــتراك، منها 300 شــيقل 
مقابــل "الأومنــة" و200 شــيقل بــدل 
تركيــب  لتكاليــف  إضافــة  اشــتراك، 
كثريــن  يجعــل  مــا  العــداد،  ســاعة 
عاجزين عن الحصول عى الخدمة.
تســكن شروق وليــد في شــقة إيجــار 
وعندمــا  ضبيــط،  مفــترق  قــرب 
يتنــازل  لم  الاشــتراك  حاولــت 
الرســوم،  عــن  المولــد  صاحــب 
معتبرة ذلك استغالًا لحياة الناس. 
ونتيجــة "الــشرط التعجيــزي"، تعــاني 

العائلــة مــن العتمــة معظم الليل، مع 
تأثــر ســلبي عــى الأطفــال وأعــمال 
"بــدون  قائلــة:  اليوميــة،  المنــزل 
الكفيــف،  بحيــاة  نستشــعر  الضــوء 
وأحيانًــا أمــشي وأنــا أتحســس المكان 
وتعرضــت للســقوط مــرات عديــدة، 

ولا نستطيع استقبال الضيوف".
ســكان  أحــد  عــلي،  الشــاب  ويشــر 
غــزة، إلى أن المولــدات تحــدد حــدًا 
حــين  ففــي  لاســتهاك،  أدنى 
شــيقل   12 نحــو  عائلتــه  تســتهلك 
شــيقل،   30 دفــع  يُفــرض  أســبوعيًا، 
إضافــة لاســتخدام بعــض المولــدات 
زيــت الطهــي بــدل الوقــود، ما يجعل 
سعر الكيلوواط المفروض أعى من 

التكلفة الحقيقية للإنتاج.
ويضيف علي: "الكهرباء تفصل نحو 
تــأتي  والفاتــورة  يوميًــا،  مــرات  عــشر 
كاملة دون خصم فترة الانقطاع، رغم 

انخفاض أسعار الوقود مؤخرًا".
ويتابــع التقريــر أن أســعار الكيلــوواط 
تختلــف بــين منطقة وأخرى، وتتراوح 
بــين 20 و35 شــيقاً، فيــما يســيطر 
منطقــة  عــى  مولــد  صاحــب  كل 
توجــد  ولا  منافســة.  دون  جغرافيــة 
الحــد  ســقف  تحــدد  ناظمــة  جهــة 
مــما  الأســبوعية،  والرســوم  الأدنى 

يفاقم الاحتكار ويضر المستهلكين.
وتــؤدي الانقطاعــات المتكــررة لتلــف 
الأجهــزة الكهربائيــة، كــما حــدث مــع 
المعلمة فدوى أبو زنادة، التي تدفع 

الخاصــة،  المولــدات  عمــل  لتنظيــم 
المواطنــين،  لشــكاوى  اســتجابة 
التــي  الأومنــة  مبالــغ  إعــادة  تشــمل: 
الأقــى  الحــد  مــع  ســابقًا،  جُمعــت 
للأومنــة في المناطــق غــر المســتقرة 
رســوم  تتجــاوز  وألا  شــيقاً،   150
وتحديــد  شــيقاً،   50 التركيــب 
بحيــث  لاســتهاك  الأدنى  الحــد 
يعكــس اســتهاك فعــلي للكيلوواط 
موحــدة  تســعرة  ووضــع  أســبوعيًا، 
الإنتــاج  تكلفــة  تراعــي  للكيلــوواط 
والعدالــة بــين المســتهلكين ومزودي 

الخدمة.
كــما أوضــح المصــدر أن أي تعديــات 
عى الشبكة العامة أو سرقة الكوابل 
تشــمل  قانونيــة  إجــراءات  ســتواجه 
وماحقــة  الترخيــص  مــن  الحرمــان 

المخالفين.
وأكــد المتحــدث باســم شركــة توزيــع 
الكهرباء، محمد ثابت، أن المولدات 
كانــت حــاً طارئًــا بعــد تدمــر 80٪ 
التحتيــة  والبنيــة  الشــبكات  مــن 
للكهربــاء، وأن الشركــة جاهزة للعمل 
فور توفر الظروف والمعدات الازمة 
للصيانــة، مشــرًا إلى أن الهــدف كان 
إيصــال الكهربــاء لمناطــق لم تصلهــا 
مشــاريع المولدات التجارية، خاصة 

28 شــيقاً للكيلــوواط رغــم الخدمــة 
الطويلــة،  والانقطاعــات  الســيئة 
معتــبرة الاشــتراك عبئًــا ماليًــا يرهــق 

الأسرة.

الميــاه  آبــار  مثــل  الحيويــة  المرافــق 
والمستشفيات.

مــن  "الهــدف  ثابــت:  وأضــاف 
التعــاون مــع أصحــاب المولدات كان 
لتخفيــف معانــاة المواطنــين في ظــل 
الحــرب وضــمان اســتمرار الخدمــات 

الأساسية، وليس لتحقيق الربح".
في  الواحــد  الكيلــوواط  ســعر  وبلــغ 
شــيقاً،   30–20 المناطــق  بعــض 
متوســط  الغزيــة  الأسرة  تدفــع  فيــما 
إضــاءة  مقابــل  شــهريًا  شــيقل   300
وشــحن الهواتف فقط، وسط ارتفاع 
الدخــل.  وانخفــاض  الغــذاء  أســعار 
تكلفــة  أن  إلى  المتحــدث  ويشــر 
إنتــاج الكهربــاء من بعض المولدات، 
خاصة التي تســتخدم زيت الطهي، 
المفــروض  الســعر  مــن  بكثــر  أقــل 
عــى المواطنــين، مــا يحــوّل الخدمــة 
واســتغال  اقتصــادي  عــبء  إلى 

واضح.
ويؤكــد خــبراء أن حل أزمة المولدات 
لا يكمــن في تــرك الســوق بــا رقابــة، 
وكــر  الأســعار  تنظيــم  عــبر  بــل 
تشــغيل  إعــادة  ودعــم  الاحتــكار، 
منظومــة الكهربــاء الرســمية، لضــمان 
لجميــع  ومســتدامة  عادلــة  خدمــة 

المواطنين.

إجراءات حكومية مرتقبة
ســلطة  في  مســؤول  مصــدر  أكــد 
"فلســطين"  لصحيفــة  بغــزة  الطاقــة 
إجــراءات  قريبًــا  ســتبدأ  الســلطة  أن 

كهرباء المولدات في غزة.. 
حل طارئ يتحول إلى عبء واستغلال يرهق المواطنين
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#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة 
﴾ هُ لَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ﴿وَاللَّ

الأحزاب: 53
غــزة ليســت مجــرد جغرافيــا عــى خارطــة العــالم؛ إنهــا روحٌ متقــدة 
ونبــضٌ ثائــر لا يخبــو. تاريخهــا نُسِــج بخيــوط الــدم الطاهــر وأحــام 
يحــاول  عــدوٍّ  وجــه  في  البطولــة  ماحــم  تتشــكل  حيــث  الأحــرار، 
طمــس الذاكــرة وزراعــة المــوت في الأرض. لكنهــا تبقــى شــامخة 
كجبــلٍ لا ينحنــي، رمــزًا للكرامــة والثبــات؛ مــن عســقان إلى بيــت 
المقدس، ومن شــيخٍ قعيد إلى شــهيدٍ كتب بدمه ســطور المجد. 
إنهــا مدرســة المقاومــة التــي تخــرّج رجــالًا لا يعرفــون الاستســام، 
لأن في وجدانهــا وعــد اللــه الــذي لا يخلــف؛ نــرٌ يولــد مــن رحــم 
الألم، وفجرٌ يتشكل في ظام المحرقة، وفتحٌ قريب يحرر الأرض 
ويشــعل شــعلة الحريــة التــي لا تنطفــئ. فغــزة ملحمــةٌ حيــة تذكّــر 
العــالم بــأن عزتنــا في ثباتنــا، وأن النــر يبــدأ مــن إيمــانٍ لا يتزعــزع 

مهما اشتدت الأهوال.
مهــارةً  “لا”  قــول  عــى  القــدرة  تُعــدّ  البشريــة  التنميــة  علــوم  في 
أساســية في إدارة العاقــات والمهــام، حتــى صــار كتــاب “تعلــم 
كيــف تقــول لا” مــن أكــثر الكتــب مبيعًــا في العالم. فــأن تقول “لا” 
بــأدب دون أن تخــر العاقــة فــنٌّ دقيــق، يــوازن بــين مجامــلٍ يفرطّ 
في واجباته، وغليظٍ يخر الناس بفظاظته. وكثرًا ما يقع الحيي 
في ضيــق هــذا الامتحــان؛ فــا يملــك أن يرفض طلبًا، خشــية جرح 
الخاطــر، كــما كان النبــي صلى الله عليه وسلم يتحــرج أحيانًــا مــن ردّ النــاس حيــاءً، 

بِيَّ يَسْتَحْيِي مِنْكُمْ﴾. حتى نزل قوله تعالى: ﴿إنَِّ النَّ
غر أن لهذا الامتحان وجهًا أشد قسوة في غزة، خاصة في ليالي 
المحرقــة القاســية في شــمالها. هنــاك يصبــح قــول “لا” جرحًــا في 
القلــب قبــل أن يكــون كلمــة عى اللســان. يأتيــك ضيفٌ أو قريب 
أو جــار أو محتــاج يســأل مــأوى أو لقمــة أو جرعــة مــاء، وأنت بالكاد 
تملــك مــا يســند روحــك، بينــما المــوت يحوم فوق الــرؤوس، وغزة 
كلهــا تقــف عــى حافــة المقصلــة. القصــف لا يتوقــف، والمئــات 
يُقتلون بذريعة “هدف” تاحقه خوارزميات الذكاء الاصطناعي، 
مــرة  كــم  ســوى سراب.  يكــن  أنــه لم  المجــزرة  بعــد  يتبــين  هــدفٍ 
أوقعت عصابات الإبادة أكثر من خمسمئة شهيد بضربة واحدة! 
وَنِعْــمَ  ــهُ  اللَّ ﴿حَسْــبُنَا  يلهــج:  أن  إلا  القلــب  في  يبقــى  لا  عندهــا 

الْوَكِيلُ﴾.
في يوميات الغزي في محرقة القرن، يُطلب منك أن تضمّ وتطعم 
وتســقي وتــواسي، وربمــا كنــت أنــت الأحــوج لــكل ذلــك. تحتضــن 
وأنــت  عنهــم  وتخفــف  صــدرك،  ينهــش  الجــوع  بينــما  الآخريــن 
تحمــل في داخلــك جبــاً مــن الألم. وهنــاك، عنــد الحــدّ الفاصــل 
بــين القــدرة والعجــز، يصبــح الاعتذار نفســه معركــة أخاقية؛ كلمة 
“آســف” تقــال بمــرارة، لكنهــا تظــل حقًــا مشروعًــا حين يبلــغ العجز 
ــهُ لَا يَسْــتَحْيِي مِــنَ  مــداه. فاللــه الــذي يعلــم الرائــر يقــول: ﴿وَاللَّ

.﴾ الْحَقِّ

إلغاء محاكمة جنود متهمين بالاعتداء 
على أسير يثير غضبًا واسعًا

خبير اقتصادي: الحرب تستنزف الاقتصاد العالمي وأمريكا والاحتلال الأكثر كلفة

يقــول الخبــر الاقتصــادي العراقــي عــاء ربــع إن الحــرب 
الدائــرة في المنطقــة تمثــل "حــرب اســتنزاف اقتصاديــة" 
بامتيــاز، إذ تتزايــد تكاليفهــا الماليــة بشــكل كبــر مــع كل 

يوم إضافي من العمليات العسكرية.
وأوضح ربع، لصحيفة "فلســطين"، أن البيانات الصادرة 
عــن صحــف عالميــة ومراكــز دراســات تشــر إلى تصاعــد 
ملحوظ في حجم الخسائر المالية، لافتًا إلى أن الولايات 
المتحــدة والاحتــال الإسرائيلي يعدان الأكثر تضررًا من 

حيث حجم الإنفاق العسكري المباشر.
كلفة الحرب على الولايات المتحدة

أن  إلى  تشــر  الأوليــة  التقديــرات  فــإن  ربــع،  وبحســب 
الأيام الســتة الأولى من العمليات العســكرية ضد إيران 
كلّفــت الولايــات المتحــدة أكــثر مــن 11.3 مليــار دولار، 
في حــين بلغــت النفقــات خــال اليومــين الأولــين فقــط 
نحــو 5.6 مليــار دولار، خُصصــت للذخائــر والصواريــخ 

والعمليات العسكرية.
وأضــاف أن بعــض مراحــل العمليات العســكرية شــهدت 
نتيجــة  دولار  ومليــاري  مليــار  بــين  تــراوح  يوميًــا  إنفاقًــا 
أن  المــدى، موضحًــا  وبعيــدة  أســلحة دقيقــة  اســتخدام 
متوسط الكلفة اليومية في العمليات المكثفة قد يصل 

إلى نحو 900 مليون دولار.
وأشــار إلى أن تكلفــة الأســبوع الأول مــن الحــرب قــدّرت 
تصــل  قــد  بينــما  دولار،  مليــار  و12   7 بــين  يــتراوح  بمــا 
كلفــة الحــرب إلى مــا بــين 30 و50 مليــار دولار في حــال 
اســتمرارها لمــدة شــهر، مــع اســتمرار العمليــات الجويــة 

والبحرية.

خسائر الاحتلال
أن  ربــع  فيوضــح  الإسرائيــلي،  لاحتــال  بالنســبة  أمــا 
تأثــر الحــرب عــى اقتصــاده كبــر نظــرًا لقــرب العمليــات 
العسكرية من أراضيه، الأمر الذي ينعكس مباشرة عى 

النشاط الاقتصادي وحركة الأسواق.
ويقــدّر الخبــر أن الكلفــة العســكرية المبــاشرة لاحتــال 
تصــل إلى نحــو 725 مليــون دولار يوميًــا، في حــين قــد 
مليــارات   3 نحــو  الإجماليــة  الاقتصاديــة  الخســائر  تبلــغ 
دولار أســبوعيًا نتيجــة تعطّــل الأعــمال وتراجــع النشــاط 

الاقتصادي وتكاليف التعبئة العسكرية.
يكلــف  قــد  شــهر  الحــرب لمــدة  اســتمرار  أن  إلى  وأشــار 
اقتصــاد الاحتــال مــا يقــارب 12 مليــار دولار، لافتًــا إلى 
أن الحكومــة الإسرائيليــة رفعــت ميزانيــة الدفاع بنحو 32 
مليار شيكل، أي ما يعادل 10.3 مليار دولار، لمواجهة 

متطلبات الحرب.
وبحســب تقديراتــه، فــإن الخســائر الإجماليــة قــد تــتراوح 
بــين 3 و5 مليــارات دولار أســبوعيًا، ومــا بــين 12 و20 
العمليــات  اســتمرار  حــال  في  شــهريًا  دولار  مليــار 

العسكرية.
وضع إيران الاقتصادي

التكلفــة  تقديــر  أن  ربــع  فيؤكــد  لإيــران،  بالنســبة  أمــا 
الاقتصاديــة للحــرب يعــد أمــرًا معقــدًا بســبب محدوديــة 
البيانــات الرســمية والريــة الحكوميــة، لكنــه يشــر إلى 

مؤشرات واضحة تدل عى تأثر الاقتصاد الإيراني.
إيــران  تنفذهــا  التــي  الصاروخيــة  الهجــمات  أن  وأوضــح 
تمثل تكلفة عسكرية، لكنها أقل نسبيًا مقارنة بالولايات 

عــى  كبــر  بشــكل  طهــران  لاعتــماد  نظــرًا  المتحــدة، 
الصناعــات العســكرية المحليــة، إضافــة إلى الاســتفادة 
وتطويــر  الصينيــة،  والصناعــات  التقنيــات  بعــض  مــن 

صواريخ وطائرات مسرّة منخفضة التكلفة نسبيًا.
التحتيــة  بالبنيــة  تلحــق  قــد  التــي  الأضرار  أن  وأضــاف 
والمنشــآت الحيويــة في بعــض المحافظــات قــد تفــرض 

تكاليــف كبــرة لإعــادة الإعــمار، قــد تصــل إلى عــشرات 
المليارات من الدولارات.

وأشار إلى أن الاقتصاد الإيراني يعاني أصاً من ضغوط 
كبــرة، إذ تشــر تقديــرات إلى أن إيــران خــرت مــا بــين 
خــال  النفــط  عائــدات  مــن  دولار  مليــار  و450   300

السنوات الماضية بسبب العقوبات الدولية.
تداعيات اقتصادية أوسع

ويــرى ربــع أن تأثــر الحــرب يختلــف مــن دولــة إلى أخــرى. 
ففــي الاحتــال، ارتفــع العجــز المــالي إلى أكــثر مــن 5% 
تــضررت قطاعــات  كــما  الإجــمالي،  المحــلي  الناتــج  مــن 
إلى  إضافــة  والتجــارة،  والطــران  الســياحة  مثــل  حيويــة 
مــا  المتقدمــة،  الدفاعيــة  الصواريــخ  مخــزون  اســتنزاف 

يفرض تكاليف إضافية لإعادة الإنتاج والتسليح.
أما في إيران، فقد ارتفعت معدلات التضخم وتراجعت 
قيمــة العملــة المحليــة، إلى جانــب انخفــاض صــادرات 
النفــط، مــع احتــمال تعــرض منشــآت الطاقــة لأضرار قــد 

تترك آثارًا اقتصادية طويلة الأمد.
تمويــل  أن  إلى  ربــع  يشــر  المتحــدة،  الولايــات  وفي 
العمليــات العســكرية يتــم إلى حــد كبــر عــبر الاقــتراض، 
مــا يــؤدي إلى زيــادة الديــن العــام، إلى جانــب اســتنزاف 
مخــزون الذخائــر المتطورة وارتفــاع ميزانية الدفاع لإعادة 

بناء القدرات العسكرية.
أســواق  إلى  يمتــد  قــد  الحــرب  تأثــر  أن  الخبــر  ويؤكــد 
الطاقة العالمية، إذ قد يرتفع سعر النفط إلى نحو 200 
دولار للبرميل في حال تعرض منشآت الطاقة أو مضيق 

هرمز لأي تهديد.

ويشــر إلى أن نحــو %20 مــن إمــدادات النفــط العالميــة 
الممــرات  أهــم  أحــد  يجعلــه  مــا  المضيــق،  عــبر  تمــر 
حركــة  في  اضطــراب  وأي  العــالم.  في  الاســتراتيجية 
الماحة فيه قد يؤدي إلى ارتفاع أســعار الطاقة عالميًا، 

وزيادة تكاليف النقل والشحن البحري.
ولفــت إلى أن هــذا الارتفــاع قــد يؤثــر بشــكل مباشر عى 
العــراق  مثــل  للنفــط  المنتجــة  الخليــج  دول  اقتصــادات 
والســعودية والكويــت والإمــارات، نظــرًا للــدور المحــوري 
مــن  كبــر  جــزء  تلبيــة  في  الخليــج  نفــط  يلعبــه  الــذي 

احتياجات الاقتصاد العالمي.
الاقتصاد العالمي تحت الضغط

أن  مــن  ربــع  يحــذر  العالمــي،  الاقتصــاد  وعــى مســتوى 
ارتفاع أسعار النفط قد يقود إلى موجة تضخم واسعة، 
النقــل  الغــذاء والطاقــة وتكاليــف  ارتفــاع أســعار  تشــمل 

والكهرباء.
وأضاف أن الأســواق المالية العالمية قد تشــهد تقلبات 
حــادة، مــع احتــمال تراجــع مــؤشرات البورصــات وارتفــاع 
أســعار الذهــب باعتبــاره مــاذًا آمنًــا، إلى جانــب زيــادة 
الطلب عى الدولار وارتفاع الإنفاق العسكري عالميًا.

أو  إقليميًــا  الحــرب  توســع  إن  بالقــول  الخبــر  وختــم 
اســتمرارها لفــترة طويلــة قــد يــؤدي إلى خســائر بمئــات 
اضطــراب  نتيجــة  ســنويًا،  الــدولارات  مــن  المليــارات 
ساســل التجارة العالمية وارتفاع أســعار الطاقة وتراجع 
عــى  المعتمــدة  الــدول  في  الاقتصــادي، خاصــة  النمــو 
والهنــد  الجنوبيــة  وكوريــا  اليابــان  مثــل  الطاقــة  اســتراد 

وعدد من الدول الأوروبية.

غزة/ رامي رمانة: 
يحذر خبراء اقتصاديون من أن الحرب الجارية في المنطقة لم 
تعد مجرد مواجهة عسكرية، بل تحولت إلى أزمة اقتصادية 

واسعة قد تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي لسنوات. 
وفــي هذا الســياق، يــرى الخبير الاقتصــادي العراقي علاء 
ربع أن استمرار العمليات العسكرية يعني تضاعف الخسائر 

الماليــة يومًــا بعد يوم، مشــيرًا إلــى أن الولايــات المتحدة 
والاحتلال الإســرائيلي يتحملان الجــزء الأكبر من التكاليف 

المباشرة للحرب.

غزة/ جمال غيث: 
أثــار قــرار النيابــة العســكرية الإسرائيليــة 
خمســة  بحــق  الاتهــام  لائحــة  إســقاط 
الجنــسي  بالاعتــداء  متهمــين  جنــود 
معتقــل  داخــل  فلســطيني  أســر  عــى 
النقــب  صحــراء  في  تيــمان"  "ســدي 
في  واســعة  وغضــب  اســتنكار  موجــة 
والحقوقيــة،  الفلســطينية  الأوســاط 
وســط تحذيــرات مــن أن القــرار قد يعزز 
عــى  ويشــجع  العقــاب  مــن  الإفــات 
الأسرى  بحــق  الانتهــاكات  اســتمرار 

داخل السجون الإسرائيلية.
فيــه  تتزايــد  وقــت  في  القــرار  وجــاء 
التقارير الحقوقية التي توثق انتهاكات 
الفلســطينيين،  الأسرى  بحــق  خطــرة 
المعاملــة  وســوء  التعذيــب  تشــمل 
والنفســية،  الجســدية  والاعتــداءات 
مــا دفــع جهــات حقوقيــة إلى المطالبــة 
مســتقلة  دوليــة  تحقيقــات  بإجــراء 
لضــمان محاســبة المســؤولين عــن تلــك 

الانتهاكات.
عــن  التهــم  إســقاط  أن  متابعــون  ويــرى 
الجنــود المتهمــين في قضيــة الاعتــداء 
الجنسي يشكل سابقة مقلقة، ورسالة 
قــد تُفــرَّ عــى أنهــا تهــاون مــع جرائــم 
داخــل  أسرى  بحــق  تُرتكــب  خطــرة 
ظــل  في  خاصــة  احتجازهــم،  أماكــن 
حساســية القضيــة وخطــورة الاتهامــات 
فاقــد  أســر  عــى  بالاعتــداء  المرتبطــة 

القدرة عى الدفاع عن نفسه.
وكان جيــش الاحتــال الإسرائيلي أعلن 
أن  المــاضي  الخميــس  صــدر  بيــان  في 
لائحــة  إلغــاء  قــررت  العســكرية  النيابــة 
الاتهــام في القضيــة، موضحًــا أن القــرار 
جــاء "في ضــوء تطــورات مهمــة طــرأت 
دون  الاتهــام"،  لائحــة  تقديــم  منــذ 
بشــأن  إضافيــة  تفاصيــل  عــن  الكشــف 

تلك التطورات.
انتهاك صارخ

وقال مدير فريق "نبراس الوفاء للأسرى 
المحرريــن"، مصعــب مــدوخ، إن إلغــاء 
الخمســة  الجنــود  بحــق  الاتهــام  لائحــة 

داخــل  العدالــة  غيــاب  برأيــه،  يعكــس، 
منظومة القضاء العسكري الإسرائيلي، 
ويشــر إلى وجــود غطــاء قانــوني يحمــي 

مرتكبي الانتهاكات داخل السجون.
محــرر  أســر  وهــو  مــدوخ،  وأضــاف 
أمضى عامًا وثمانية أشهر في السجون 
الإسرائيليــة، أن مثــل هــذه القرارات قد 
واقــع  عــى  ســلبية خطــرة  آثــارًا  تــترك 
الأسرى، لأنها تعزز الشعور بأن مرتكبي 
الانتهاكات قد لا يخضعون للمساءلة.

وأوضح لصحيفة "فلسطين" أن إسقاط 
التهــم قــد يفتــح البــاب أمــام مزيــد مــن 
ظــل  في  الســجون  داخــل  الانتهــاكات 
للمحاســبة،  حقيقيــة  آليــات  غيــاب 
معتــبًرا أن القــرار يبعــث برســالة خاطئة 
قــد تشــجع عــى اســتمرار الاعتــداءات 

بحق الأسرى الفلسطينيين.
مفاجئًــا  يكــن  لم  القــرار  أن  إلى  وأشــار 
بالنســبة لكثــر مــن المتابعــين، في ظــل 
ما وصفه بتداخل الأدوار بين المنظومة 
العســكرية  والمؤسســة  القضائيــة 
الإسرائيليــة، وهــو مــا قــد يضعــف فرص 
تحقيق العدالة في مثل هذه القضايا.

اعتداء ممنهج
في  المختــص  اعتــبر  جانبــه،  مــن 
أن  قنديــل  اللــه  عبــد  الأسرى  شــؤون 
أســر  عــى  الجنــسي  الاعتــداء  حادثــة 
فلســطيني داخــل أحــد مراكــز الاحتجــاز 
تمثــل جريمــة خطــرة وانتهــاكًا واضحًــا 
للقانــون الــدولي الإنســاني والاتفاقيات 

الدولية الخاصة بحماية الأسرى.
إن  لـ"فلســطين"  قنديــل  وقــال 
أماكــن  داخــل  الجنســية  الاعتــداءات 
الانتهــاكات  أخطــر  مــن  تعــد  الاحتجــاز 
التي قد يتعرض لها الإنسان، خصوصًا 
عندمــا يكــون الضحيــة أســرًا لا يملــك 
القــدرة عــى الدفــاع عــن نفســه، مؤكدًا 
أن مثل هذه الجرائم تستوجب تحقيقًا 
شــفافًا ومحاســبة واضحــة للمســؤولين 

عنها.
وأشــار إلى أن إســقاط التهــم في هــذه 
حــول  جديــة  تســاؤلات  يثــر  القضيــة 
تجريهــا  التــي  التحقيقــات  جديــة 
الانتهــاكات  في  الإسرائيليــة  الجهــات 
الواقعــة داخــل الســجون، لافتًــا إلى أن 
بعــد  واســع  باهتــمام  حظيــت  القضيــة 

تداولهــا في وســائل الإعــام ومنصــات 
التواصل الاجتماعي.

الدوليــة  المؤسســات  قنديــل  ودعــا 
عــن  القضيــة  متابعــة  إلى  والحقوقيــة 
الضــوء  تســليط  عــى  والعمــل  كثــب، 
الفلســطينيين  الأسرى  أوضــاع  عــى 
ظــل  في  الإسرائيليــة،  الســجون  داخــل 
تزايد التقارير التي تتحدث عن تعرض 

بعضهم لانتهاكات جسيمة.
توفــر حمايــة  عــى ضرورة  شــدد  كــما 
دولية للأسرى، وممارسة ضغط قانوني 
وســياسي لضمان محاســبة المسؤولين 
أماكــن  داخــل  تقــع  انتهــاكات  أي  عــن 

الاحتجاز.
مختصــون  دعــا  ذاتــه،  الســياق  وفي 
في قضايــا الأسرى إلى اســتثمار هــذه 
القضيــة قانونيًــا عــبر تحريــك ملفــات 
والهيئــات  الدوليــة  المحاكــم  أمــام 
أن  باعتبــار  المختصــة،  الحقوقيــة 
جرائــم الاعتــداء الجنــسي ضد الأسرى 
التــي  الجســيمة  الانتهــاكات  مــن  تعــد 

يعاقب عليها القانون الدولي.
هــذه  مثــل  توثيــق  أن  إلى  وأشــاروا 

يمكــن  قانونيًــا  ومتابعتهــا  القضايــا 
محاســبة  فــرص  تعزيــز  في  يســهم  أن 
حــال  في  خاصــة  عنهــا،  المســؤولين 
توفــرت الأدلة والشــهادات التي تثبت 

وقوع الانتهاكات.
القانــوني  العمــل  أهميــة  وأكــدوا 
لمتابعــة  المتواصــل  والمؤسســاتي 
قضايــا الأسرى، وعــدم الاكتفــاء بــردود 
أن  إلى  مشــرين  الإعاميــة،  الفعــل 
تراكــم الملفــات القانونيــة قــد يشــكل 
لمحاســبة  متزايــدًا  دوليًــا  ضغطًــا 

المتورطين في تلك الانتهاكات.
غضب واسع

بإلغــاء  العســكرية  النيابــة  قــرار  وأدى 
غضــب  موجــة  إلى  الاتهــام  لائحــة 
منصــات  عــى  نشــطاء  بــين  واســعة 
أعربــوا  الذيــن  الاجتماعــي،  التواصــل 
عــن اســتيائهم مــن إغــاق الملــف دون 

محاسبة المتهمين.
وقــال المحامــي المختــص في شــؤون 
عــبر  محاجنــة  خالــد  الأســرة  الحركــة 
إن  "إكــس"  منصــة  عــى  صفحتــه 
النيابــة الإسرائيليــة قــررت إغــاق ملف 
داخــل  فلســطيني  أســر  اغتصــاب 
مشــرًا  تيــمان"،  "ســدي  معســكر 
برســالة خطــرة  يبعــث  القــرار  أن  إلى 
مفادهــا أن أخطــر الانتهــاكات التي قد 
يتعــرض لهــا الأســر يمكــن أن تمر دون 

عقاب.
وأضــاف أن إغــاق الملــف في قضيــة 
كبــرة  تســاؤلات  يثــر  الخطــورة  بهــذه 
العســكري  القضــاء  قــدرة  حــول 
الإسرائيــلي عــى تحقيــق العدالــة في 
أو  يكــون طرفهــا جنــود  التــي  القضايــا 

عناصر من الأجهزة الأمنية.
النشــطاء  مــن  عــدد  اعتــبر  بدورهــم، 
متوقعًــا،  كان  التهــم  إســقاط  أن 
في  مشــابهة  قضايــا  أن  إلى  مشــرين 
الســابق انتهــت دون محاســبة واضحــة 
مــن  المخــاوف  يعــزز  مــا  للمتورطــين، 
الأسرى  بحــق  الانتهــاكات  اســتمرار 

داخل السجون الإسرائيلية.
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المقالات التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

عــى الطبيعــة المركبــة للــراع في الــشرق الأوســط، فإيــران التــي بنــت 
خال الســنوات الماضية شــبكة واســعة من الحلفاء الإقليميين، تمتلك 
القــدرة عــى توســيع نطــاق المواجهــة عبر عدة جبهــات، حيث رأى حزب 
الله اللبناني في دخوله للمواجهة فرصةً لتشــتيت القوات "الاسرائيلية" 
وتخفيــف الضغــط عــن نفســه وإيــران في ذات الوقــت، مــن خــال إطاقه 
الصواريخ باتجاه شمال "إسرائيل"، ما دفع قوات الاحتال "الاسرائيلي" 
لتنفيذ ضربات مكثفة في الجنوب اللبناني، وفي الوقت ذاته، تعرضت 
قواعــد عســكرية أمريكيــة في منطقــة الخليــج لهجــمات بطائــرات مســرّة 
فيــما  الحيويــة،  البحريــة  الممــرات  التوتــر في  بينــما تصاعــد  وصواريــخ، 
يعكــس هــذا الاتســاع في رقعــة المواجهــة اســتراتيجية إيرانيــة تقــوم عــى 
تعدد ساحات الراع، بما يفرض عى الخصم توزيع قدراته العسكرية 

عبر عدة جبهات، ويزيد من كلفة أي مواجهة طويلة الأمد.
الاقتصاد والطاقة كساح إستراتيجي

لم تختــزل الأطــراف المشــتركة في الحــرب حربهــا في الجانــب العســكري 
للــراع تمثــل  بعــدًا آخــر  الحــرب لتشــمل  بــل وســعت نطــاق  فحســب، 
في اســتخدام الاقتصــاد والطاقــة كســاح اســتراتيجي، فقــد اســتهدفت 
بصــادرات  المرتبطــة  التحتيــة  البنيــة  الأمريكية-"الإسرائيليــة"  الضربــات 
النفــط الإيرانيــة، في محاولــة لتقليــص قــدرة طهــران عــى تمويــل الحــرب 

وإضعاف اقتصادها.
عــبر  العالمــي  الطاقــة  أمــن  ورقــة  إيــران لاســتخدام  لجــأت  المقابــل،  في 
التلويــح بتعطيــل الماحــة في مضيــق هرمــز، أحــد أهــم الممــرات النفطية 
في العالم، وقد فعلت ذلك في خطوةٍ تحدت فيها القوة الأمريكية التي 
صرحــت بمرافقــة الســفن التجاريــة لتأمينهــا خــال مرورهــا مضيــق هرمز، 
كــما جعــل بعــض الــدول الأوروبيــة تلجــأ لسياســة النــأي بالنفــس والطلب 
من طهران الســماح للســفن الخاصة بها بالمرور عبر المضيق مثل فرنســا 
وإيطاليا، حيث أدى هذا التصعيد إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط 
وتكاليــف التأمــين البحــري، مــا يعكــس مدى حساســية الاقتصاد العالمي 

لأي اضطراب في هذه المنطقة الحيوية.
والــدول  المتحــدة  الولايــات  بــين  ســيئة  لعاقــات  يــؤدي  أن  يمكــن  كــما 
المذكورة لعدم اصطفافها بجانب الولايات المتحدة و"اسرائيل" بشكلٍ 
كامــل، خصوصًــا أن ذلــك يضعــف موقــف حلــف الناتــو ويــبرزه غر متفق 
عــى خارطــة اســتراتيجية موحــدة بــين كافــة أعضاءه، لذلــك يمكن القول 
بــأن الحــرب لم تعــد مجــرد مواجهة عســكرية، بل أصبحــت صراعًا متعدد 

دليــل عــى صحــة الطريــق. فــإذا أخطــأوا التقديــر أو تســبب اندفاعهم في 
خسائر غر ضرورية، واسَوا أنفسهم بأن طريق الحق مليء بالتضحيات. 

وهنا تقع النفس في خدعة أخرى من خدعها.
إن الحديــث عــن ثمــن الحــق قــد يتحــول أحيانــاً إلى ســتار يختبــئ خلفــه 
التهــور. فليــس كل ألٍم تضحيــة، وليــس كل خســارةٍ عامــة عــى الصــدق. 
قــد تكــون بعــض الخســائر ثمــرة ســوء تقدير، أو نتيجة حماســة لم يضبطها 
العقــل. والحــق في حقيقتــه لا يحتــاج إلى اندفــاع أعمــى، بــل يحتــاج إلى 
قلــوب شــجاعة وعقــول يقظــة في آن واحــد. ولهــذا فإن المعركــة الحقيقية 
في داخــل الإنســان ليســت فقــط بــين الشــجاعة والخــوف، بــل أيضــاً بــين 
الحكمــة والاندفــاع. فالنفــس قــد تخــدع صاحبهــا مرتــين: مــرة حــين تدفعه 
إلى التراجع باسم الواقعية، ومرة حين تدفعه إلى التهور باسم التضحية. 
وفي الحالتــين قــد يكــون الإنســان بعيــداً عــن التــوازن الــذي يحتاجــه طريق 

الحق.
وفي أعــماق الإنســان يقيــم شــاهد صامــت يعــرف الحقيقــة. قــد يســتطيع 
الإنسان أن يجادل الآخرين، لكنه لا يستطيع أن يخدع قلبه طوياً. هناك 
في الداخــل صــوت هــادئ يذكّــره دائمــاً بمــا يعــرف أنــه حــق. وكلــما حــاول 
مــن روحــه  بثقــلٍ في صــدره، وكأن شــيئاً  النــداء شــعر  مــن هــذا  الهــروب 

بينها:
أ. نجاحها في تجاوز الضربة الأولى واستيعاب الضربات المتتالية، بالتزامن 
في  الأمريكيــة  وللقواعــد  الإسرائيــلي  للعمــق  ضربــات  توجيــه  مواصلــة  مــع 
المنطقــة؛ وهــو مــا يحمــل رســالة تؤكــد امتاكهــا القــدرة عــى الصمــود مــدة 
أطول، خافًا لتقديرات المستوى السياسي والعسكري أمريكيًا وإسرائيليًا.

ب. إن الرد عى القصف بالقصف، والتهديد بالتهديد، يدل عى أن إيران 
قــد نجحــت – عــى الأقــل في هــذه المرحلــة – في تحويــل الحــرب الخاطفــة 
التــي خطــط لهــا Benjamin Netanyahu وDonald Trump إلى حــرب 
تحمــل  الإسرائيليــة  والحكومــة  الأمريكيــة  الإدارة  عــى  يصعــب  اســتنزاف 
تبعاتهــا وتداعياتهــا. وهــو مــا يفــر التريبــات بشــأن الضغــوط التــي بــات 
يتعرض لها ترمب من الداخل لإنهاء الحرب، مع الخشــية من اتســاع رقعتها 

وزيادة تكلفتها البشرية والاقتصادية.
الجانــب  عــى  الأولى  الضربــة  امتصــاص  في  إيــران  نجــاح  يقتــر  لم  ت. 
إذ ســارعت  أيضًــا؛  الســياسي  الجانــب  امتــد إلى  بــل  العســكري فحســب، 
إلى تعيــين مرشــد جديــد لتفويــت الفرصــة عــى مــن راهنــوا عــى إحــداث 
حالــة مــن الفــراغ الســياسي، تمهيــدًا لتهيئــة الظــروف لخــروج الشــارع الإيراني 
بمظاهــرات، أو لقيــام مجموعــات كرديــة مســلحة بعمليــات داخــل إيــران، بما 

قد يفتح الطريق لإسقاط النظام من الداخل.

الصاروخية الإيرانية وتعاظم نفوذ طهران عبر شبكة حلفائها الإقليميين، 
وإمدادهــا لهــم بشــكلٍ جعــل حركــة حماس كأحد المدعومــين منها قادرةً 

عى تنفيذ هحوم استراتيجي )هجوم السابع من أكتوبر 2023(.
الولايــات  نفذتهــا  التــي  العســكرية  الضربــة  جــاءت  الســياق،  هــذا  في 
المتحــدة و"إسرائيــل" ضــد أهــداف داخــل إيــران في نهايــة فبرايــر 2026 
لتشــكل نقطــة تحــول نوعيــة في مســار الــراع، إذ انتقــل لأول مــرة مــن 
العســكرية  المواجهــة  مســتوى  إلى  المبــاشرة  غــر  العمليــات  مســتوى 
المبــاشرة، وقــد ركــزت الضربــات الافتتاحيــة عــى اســتهداف منظومــات 
الدفــاع الجــوي الإيرانيــة، وقواعــد الصواريــخ الباليســتية، ومراكــز القيــادة 
الثــوري، إضافــةً لمنشــآت مرتبطــة بالبرنامــج  التابعــة للحــرس  والســيطرة 
النــووي الإيــراني، ليعكــس هــذا النمــط مــن الاســتهداف محاولــة لإحداث 
صدمــة اســتراتيجية داخــل البنيــة العســكرية الإيرانيــة وتقليــص قدرتهــا 
عــى الــرد، غــر أن الأهــداف السياســية للعمليــة تعتــبر أوســع مــن مجــرد 
تدمــر أهــداف عســكرية، إذ ســعت الولايــات المتحــدة و"اسرائيــل" إلى 

إعادة ضبط ميزان الردع في المنطقة بعد سنوات من التمدد الإيراني.
السياسة الإيرانية الصاروخية

العســكرية  العقيــدة  الإيــراني سريعًــا ومتدرجًــا، مســتندًا إلى  الــرد  جــاء 
التــي طورتهــا طهــران خــال العقــود الماضيــة، والتــي تقــوم عــى الاعتماد 
المكثــف عــى الصواريــخ الباليســتية والطائــرات المســرّة كأداة رئيســية 
للــردع، حيــث أطلقــت إيــران موجــات متتاليــة مــن الصواريــخ والطائــرات 
ة باتجــاه أهــداف داخــل "إسرائيــل"، إضافــة لاســتهداف قواعــد  المســرّ
عسكرية أمريكية في منطقة الخليج، وقد اعتمدت هذه الهجمات عى 
استراتيجية الإغراق الصاروخي، التي تقوم عى إطاق أعداد كبرة من 

المقذوفات بهدف تجاوز منظومات الدفاع الجوي المعادية.
وبالرغــم مــن نجــاح منظومات الدفاع الجوي "الإسرائيلية" والأمريكية في 
اعــتراض نســبة مــا مــن هــذه الهجــمات، إلا أن بعــض الصواريــخ تمكنــت 
من اختراق الدفاعات وإحداث أضرار ملموسة، ما كشف حدود القدرة 
الصعيــد  وعــى  تطــورًا،  العســكرية  الأنظمــة  أكــثر  لــدى  حتــى  الدفاعيــة 
الاســتراتيجي، لم يكــن الهــدف الإيــراني تحقيــق تفــوق عســكري مبــاشر، 
بل إثبات القدرة عى فرض كلفة اســتراتيجية عى الخصم، وهو جوهر 

مفهوم الردع في الفكر العسكري الإيراني.
تعدد ساحات الراع الإقليمي

اتسعت رقعة المواجهة لتشمل عدة ساحات إقليمية، في مؤشر واضح 

لم يعــد الــشرق الأوســط يعيــش مرحلــة التوتــرات التقليديــة أو جــولات 
فالحــرب  الماضيــة،  العقــود  خــال  اعتادهــا  التــي  المحــدودة  التصعيــد 
الدائــرة منــذ نهايــة فبراير/شــباط 2026 بــين إيــران مــن جهــة، والولايــات 
نوعيًــا في طبيعــة  تحــوّلًا  أخــرى، تمثــل  مــن جهــة  المتحــدة و"إسرائيــل" 
منــذ ســنوات  للمــرة الأولى  انتقلــت المواجهــة  فقــد  الإقليمــي،  الــراع 
طويلة من نطاق الحروب غر المباشرة إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين 
قــوى إقليميــة ودوليــة كــبرى، بمــا يحملــه ذلــك مــن تداعيات اســتراتيجية 

تتجاوز حدود ساحة القتال.
وفي هــذا الســياق، لا تبــدو الحــرب الحاليــة مجــرد صراع عســكري حــول 
البرنامــج النــووي الإيــراني أو النفــوذ الإقليمــي لطهــران، بــل تبــدو أقــرب 
إلى صراع عــى إعــادة تعريــف معــادلات الــردع وموازيــن القــوة في الشرق 
بنيــة  في  عميقــة  بتغــرات  تتســم  ودوليــة  إقليميــة  لحظــة  في  الأوســط، 

النظام الدولي.
من حروب الظل إلى المواجهة المفتوحة:

عــى مــدى مــا يقــارب العقدين، دار الراع بــين إيران و"إسرائيل" ضمن 
ما عُرف في الأدبيات الاستراتيجية بـ"حروب الظل"، إذ يعد الأخر أحد 
العمليــات الريــة  الحــدة، فهــو يعتمــد عــى  الــراع منخفضــة  أنمــاط 
المبــاشرة،  الحــرب  مســتوى  إلى  الوصــول  دون  المحــدودة  والضربــات 
وقــد شــمل ذلــك عمليــات اغتيــال، وهجــمات ســيبرانية، وضربــات جويــة 

محدودة في سوريا والعراق استهدفت مواقع مرتبطة بإيران.
مســتوى  عــى  بالحفــاظ  للطرفــين  الــراع  مــن  النمــط  هــذا  ســمح  وقــد 
بعنايــة  محســوبة  عســكرية  عمليــة  كل  كانــت  إذ  المتبــادل،  الــردع  مــن 
سياســة  إيــران  انتهجــت  حيــث  واســعة،  مواجهــة  إلى  الانــزلاق  لتجنــب 
الصــبر الاســتراتيجي، غــر أن هــذه المعادلــة بــدأت تتــآكل تدريجيًــا مــع 
تســارع التطورات العســكرية في المنطقة، خصوصًا مع توســع القدرات 

ليس الراع بين الحق والباطل مجرد مواجهةٍ تدور في ساحات السياسة 
أو صفحات التاريخ، بل هو قبل ذلك كله معركة خفية تجري في أعماق 
خصــمٍ  أمــام  يقــف  لا  الباطــل  يواجــه  حــين  فالإنســان  الإنســانية.  النفــس 
خارجــي فحســب، بــل يقــف أيضــاً أمــام خوفــه، وتــردده، ورغبتــه العميقــة 
في الســامة. ولهــذا فــإن معركــة الحــق تبــدأ في الداخــل قبــل أن تظهر في 
الخــارج. فالحــق، مهــما كانــت أدلتــه واضحــة، لا ينتــر بمجــرد وضوحــه، 
والباطــل لا ينهــار تلقائيــاً بســبب تناقضــه. لقــد عــرف النــاس في كثــر مــن 
الأزمنــة الحقيقــة، ومــع ذلــك بقــي الباطــل قائمــاً. والســبب أن القضيــة في 
كثر من الأحيان ليست قضية معرفة، بل قضية إرادة وقدرة عى تحمّل 

الثمن.
فهــي  الألم.  وتخــى  الاســتقرار  إلى  بطبيعتهــا تميــل  الإنســانية  النفــس 
تبحــث دائمــاً عــن الطريــق الأقــل كلفــة، ولذلــك حــين يصبــح الوقــوف مــع 
الحــق طريقــاً محفوفــاً بالخســائر تبــدأ النفــس في صناعــة الأعــذار. تقــول 
لنفســها إن الوقــت غــر مناســب، أو إن الحكمــة تقتــي الانتظــار، أو إن 
غرها أولى بالمواجهة. وهكذا يتحول التردد شــيئاً فشــيئاً إلى انســحاب 
هــادئ مــن الموقــف. لكــن في الجهــة المقابلــة يظهــر امتحــان آخــر لا يقــل 
خطــورة. فبعــض النــاس يندفعــون دون تدبر، ويظنون أن مجرد دفع الثمن 

بعــد مــرور أكــثر مــن أســبوعين عــى العــدوان الثنــائي الأمريكي–الإسرائيــلي 
تطــورات خطــرة تمثلــت  مــن  الأخــرة  الســاعات  شــهدته  ومــا  إيــران،  عــى 
البنــى  أهــم  مــن  تُعــدّ  التــي  الإيرانيــة،  لجزيــرة خــرج  الأمريــكي  بالاســتهداف 
التحتيــة النفطيــة، ومــا تبعــه مــن تهديــدات إيرانيــة بالــرد، يمكننــا القــول إننــا 
أمام مجموعة من المؤشرات الأولية التي قد تســاعد في تحديد الســيناريو 

الأرجح لإنهاء الحرب.
بمــا  الإسرائيليــة  والحكومــة  الأمريكيــة  الإدارة  تباهــي  مــن  الرغــم  وعــى 
تعدانهــا إنجــازات عســكرية تمثلــت في اغتيــال عــدد مــن القادة العســكريين 
والسياســيين وتدمــر منشــآت عســكرية ومدنيــة داخــل إيــران، فــإن مجريــات 
مــن  بالرغــم  إيــران،  إذ تمكنــت  تعقيــدًا؛  أكــثر  عــن صــورة  تكشــف  الميــدان 
الضربــات القاســية التــي تعرضــت لهــا، مــن تحقيــق عــدة إنجــازات مهمة، من 

الأبعاد يشمل الاقتصاد والطاقة والأمن البحري.
للتكنولوجيــا  المكثــف  بالاســتخدام  أيضًــا  الحــرب  هــذه  تتميــز  كــما 
العســكرية الحديثــة، وخاصــة الطائــرات المســرّة والهجمات الســيبرانية، 
ة ســاحًا مركزيًا في العمليات الهجومية  فقد أصبحت الطائرات المســرّ
والاســتطاعية، في حــين لعبــت الهجــمات الســيبرانية دورًا متزايــدًا في 
الــراع  الرقميــة للطرفــين، ويشــر ذلــك إلى أن  التحتيــة  البنــى  تعطيــل 
الحــالي يمثــل نموذجًــا لمــا يمكــن وصفــه بحــروب الجيــل الجديــد، حيــث 
تتداخل العمليات العســكرية التقليدية مع الحرب الســيبرانية والأنظمة 

القائمة عى الذكاء الاصطناعي.
جوهرهــا،  في  تمثــل  الحاليــة  الحــرب  فــإن  ذكــره،  ســبق  لمــا  وبالإضافــة 
اختبــارًا حقيقيًــا لمنظومــة الــردع في الــشرق الأوســط، فـــ "إسرائيــل" التــي 
اعتمــدت لعقــود عــى تفوقهــا العســكري النوعــي تجد نفســها اليوم أمام 
خصــم قــادر عــى تهديــد عمقهــا الاســتراتيجي عــبر الصواريــخ والطائرات 
ة، وفي المقابــل، تســعى إيــران إلى إثبــات أن قدرتهــا عــى الــرد لا  المســرّ
تزال قائمة رغم الضربات التي تلقتها، وأن أي محاولة لإضعافها عسكريًا 
ســتقود إلى حــرب اســتنزاف إقليميــة طويلــة، ومــن هــذا المنظــور، يمكــن 
فهم الحرب الحالية باعتبارها صراعًا عى تحديد قواعد الردع الجديدة 

في المنطقة.
الخاصة:

يمكــن القــول إن *اســتمرار الحــرب ضمــن نمــط الضربــات المتبادلــة دون 
حســم واضح، من المرجح أن يوجه المنطقة نحو مرحلة طويلة من الردع 
تفــوق حاســم،  فــرض  قــدرة أي طــرف عــى  إذ تتراجــع  غــر المســتقر*، 
مقابــل ارتفــاع احتــمالات التصعيــد الــدوري، وفي مثــل هــذا الســيناريو، 
*قد يتحول الشرق الأوسط إلى ساحة صراع ممتد منخفض الحدة لكنه 
مرتفع الكلفة، تتداخل فيه المواجهات العسكرية المباشرة مع الحروب 
الســيبرانية والاقتصاديــة وحــروب الــوكاء*، غــر أن الخطــر الأكــبر يكمــن 
في أن اســتمرار هــذه المواجهــة قــد يدفــع القــوى الإقليميــة إلى إعــادة 
صياغــة تحالفاتهــا الأمنيــة والعســكرية بصــورة أعمــق، بما يــؤدي تدريجيًا 
لنشــوء بنيــة ردع إقليميــة جديــدة تختلــف جذريًا عن تلك التي تشــكلت 

بعد الحرب الباردة.
ومــن هنــا، فــإن مــآلات الحــرب الحاليــة لــن تحــدد فقــط مســتقبل العاقــة 
بــين إيــران والولايــات المتحــدة و"إسرائيــل"، بــل قــد تشــكل أيضًــا اللحظة 

التأسيسية لنظام إقليمي جديد في الشرق الأوسط.

ينســحب منــه ببــطء. ولهــذا فــإن الابتــاء ليــس مجــرد صراع بــين فريقــين، 
بل هو عملية فرز للنفس الإنســانية. فحين تشــتد المحن يتكشــف ما في 
القلــوب. بعــض النــاس يكتشــفون أنهــم أحبــوا الحــق مــا دام آمنــاً ومقبــولًا 
بــين النــاس، فــإذا صــار مكلفــاً تراجعــوا خطــوة بعد خطــوة. وبعضهم الآخر 
يكتشــف في نفســه قــوة لم يكــن يعلــم بوجودهــا، وكأن الابتــاء أيقــظ فيــه 

طبقة أعمق من الصدق والثبات.
غــر أن الصــدق وحــده لا يكفــي إذا لم يصحبــه وعــي. فالتضحيــة التــي لا 
تبنى عى بصرة قد تتحول إلى عبء عى صاحبها وعى القضية التي 
يدافــع عنهــا. والإنســان الصــادق مــع نفســه يظــل في حالــة مراجعــة دائمة: 
هل ما أفعله نابع من رؤية واضحة؟ أم هو مجرد رد فعل؟ هل أنا أتحرك 
لأن الحق يقتي ذلك، أم لأن نفسي تريد أن تشعر بدور البطولة؟ هذه 
الأسئلة ليست ضعفاً، بل هي عامة عى نضج الروح. فالحقيقة تحتاج 
إلى رجــال يصــبرون عليهــا، لكنهــا تحتــاج أيضــاً إلى مــن يفهمــون الطريــق 
إليهــا. الصــبر بــدون بصــرة قــد يتحــول إلى عنــاد، والبصــرة بدون شــجاعة 

قد تتحول إلى تردد.
ومــن هنــا نفهــم أن النــر الحقيقــي لا يبــدأ في لحظــة الغلبــة الظاهــرة، بــل 
يبــدأ في اللحظــة التــي ينتــر فيهــا الإنســان عــى خوفــه وعــى اندفاعــه 

معاً. حين يتحرر القلب من الجبن ومن التهور في الوقت نفســه، يصبح 
أكــثر قــدرة عــى حمــل الحقيقــة بثبات وهدوء. وعند هــذه النقطة يتحول 
الراع بين الحق والباطل إلى مدرسة للنفس. فالإنسان الذي يمر بهذه 
التجربــة يخــرج منهــا مختلفــاً: أكــثر صدقــاً مــع نفســه، وأكــثر تواضعــاً أمــام 
بــين الحماســة الصادقــة والحماســة  الحقيقــة، وأكــثر قــدرة عــى التمييــز 

العمياء.
وهكــذا يبقــى الامتحــان مفتوحــاً في كل زمــن: أن يقــف الإنســان مــع الحــق 
الصــبر  بــين  قلبــه  وأن يجمــع في  تهــور،  إليــه دون  وأن يســر  دون جــبن، 
والبصــرة. ففــي هــذه المســاحة الدقيقــة بــين الشــجاعة والحكمة تتشــكل 
الشــخصية الحقيقيــة للإنســان، وهنــاك فقــط يصبــح الانتصــار للحــق فعاً 

ناضجاً لا مجرد شعار.

ث. فشل محاولات نتنياهو في جرّ دول عربية وغربية إلى الانخراط المباشر 
في الحرب، وهو ما أبقى العبء العسكري والسياسي للحرب واقعًا بصورة 
أساسية عى إسرائيل والولايات المتحدة، مع ما يحمله ذلك من تداعيات 

عى الجبهة الداخلية الإسرائيلية.
وقاســية  قويــة  ضربــة  شــكّل  الحــرب  في  الانخــراط   Hezbollah قــرار  ج. 
اعتقــدت  إذ  الأمنيــة؛  تقديراتهــا  خطــأ  عــن  أخــرى  مــرة  وكشــف  لإسرائيــل، 
أن الضربــات الموجعــة التــي تعــرض لهــا الحــزب، إلى جانــب التهديــدات، 
ستكون كافية لمنعه أو ردعه من المشاركة في الحرب، وهو ما كان سيتيح 

لإسرائيل التفرد بإيران أولًا، ثم التفرغ لاحقًا لمواجهة الحزب.
الشــارع  أمــام  الظــروف  تهيئــة  بشــأن  وترمــب  نتنياهــو  تريحــات  إن  ح. 
الإيراني لإســقاط النظام تُعد اعترافا ضمنيا بصعوبة إســقاط النظام بالقوة 

العسكرية.
بــين  ترمــب  تريحــات  في  التناقــض  لتفســر  تكفــي  المــؤشرات  هــذه 
بتوســيع  التهديــدات  اســتمرار  وبــين  الحــرب  انتهــاء  قــرب  عــن  الحديــث 
وتعميق الضربات؛ بل إنها تدل عى حالة من الارتباك الأولي والفجوة بين 
الرغبة في تحقيق الأهداف المعلنة وما يحدث عى أرض الواقع، في ظل 
الخشــية من تكبد المزيد من الخســائر البشرية والاقتصادية، التي ســيكون 
لهــا دور في تحديــد مســتقبله وإرثــه الســياسي. كــما أنهــا كفيلــة بتحريــك 

الشــارع الأمريــكي للخــروج في مظاهــرات تطالــب بوقــف الحــرب، باعتبارهــا 
حربًــا تخــدم مصلحــة إسرائيــل ونتنياهــو عــى وجــه الخصــوص، في حــين أن 

الولايات المتحدة هي التي تتحمل الجزء الأكبر من تكلفتها.
وفي ضــوء هــذه المعطيــات، *تبــدو إمكانيــة تحقيــق حســم عســكري سريــع 
ضد إيران محدودة للغاية، إن لم تكن مستحيلة*. فقد أظهرت طهران قدرة 
ملحوظــة عــى التكيــف مــع الضربــات واســتخاص الــدروس منهــا واســتثمار 
نقــاط الضعــف لــدى خصومهــا. كــما أنهــا تســتفيد مــن عوامــل موضوعيــة 
الجغرافيــة  وطبيعتهــا  الشاســعة  الجغرافيــة  مســاحتها  بينهــا  مــن  مهمــة، 
المعقــدة، فضــاً عــن حقيقــة يقــرّ بهــا كثــر مــن الخــبراء العســكريين، وهــي 
أن الحسم العسكري في الحروب الكبرى نادرًا ما يتحقق عبر القوة الجوية 

وحدها.
الفــارق الكبــر في  الرغــم مــن  ومــع شــبه اســتحالة تحقيــق الحســم، *عــى 
القوة العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة 
أخــرى، ومــع تعقيــدات التعايــش مــع التداعيــات الخطــرة والمكلفــة لحــرب 
الاســتنزاف، قــد لا تجــد الإدارة الأمريكيــة مخرجًــا ســوى العــودة إلى طاولــة 
المفاوضــات*. وهــو ســيناريو قــد يتحقــق إذا ازدادت الضغــوط الداخليــة، 
وتحــرك الشــارع الأمريــكي والأوروبي للمطالبــة بوقــف الحــرب وإنقــاذ العــالم 

من تداعياتها.

الحرب على إيران وإعادة تشكيل الردع

معركة الحق في أعماق النفس

المؤشرات الأولية للحرب على إيران والسيناريو الأرجح لإنهائها

نعيم مشتهى

عادل ياسين

حمزة قورقماز
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أســرة فــي غــزة تواجــه المــرض 
والفقــد داخــل المستشفــى

بغربالٍ ومنخل.. أبٌ ينقب عامين عن رفات عائلته

بين الانتظار والألم.. جرحى 
غزة ينتظرون معبر رفح

=وائــل ليــس وحيــدًا في هــذه المعانــاة. آلاف الجرحى 
والمــرضى في غــزة يعيشــون واقعًــا مشــابهًا، عالقــين 
بــين ألمهــم وقيــود الاحتــال، في ظــل اســتمرار إغــاق 
معــبر رفــح، المنفــذ الــبري الوحيــد الــذي يربــط القطاع 
بالعــالم الخارجــي. كل يــوم يمــر يزيــد المخــاوف مــن 
تدهــور أوضاعهــم الصحيــة، بينــما تنهــار قــدرة النظــام 
الصحــي عــى تقديــم الرعايــة الازمــة بســبب الدمــار 

ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية.
خمســة  مــن  أكــثر  يقــي  الــذي  مــوسى،  ويضيــف 
أشــهر في المستشــفى، لصحفيــة "فلســطين": "تأخــر 
عاجــي قــد يؤدي لمضاعفات خطــرة، مثل التهابات 
حــادة، وأحتــاج إلى عــاج تأهيــلي طويــل. الانتظــار مرّ 

كالسنين".
الحــرب،  جريــح  ماهــر،  وليــد  ينتظــر  وائــل،  بجانــب 
فتــح المعــبر لاســتكمال عاجــه في مــر. إصابــة في 
الكتــف إثــر رصاصــة متفجــرة وكــر في الصدر أبعدته 
أشــهر  ثاثــة  للبقــاء  واضطــره  الطبيعيــة،  الحيــاة  عــن 
داخــل المستشــفى قبــل كتابــة تحويلــة عاجلــة، لكــن 

يقــول  المعــبر.   فتــح  يتــم  حتــى  معلقًــا  يبقــى  القــرار 
ماهــر: "تواصلــت مــع وزارة الصحــة ووضعــت والــدي 
وشــقيقي مرافقــين معــي، والآن أترقــب بفــارغ الصــبر 

فتح المعبر لأتمكن من السفر وإكمال عاجي".
توقــف،  بــا  مســتمر  الألم  أن  إلى  ماهــر  ويشــر 
في  الحيويــة  والمضــادات  المســكنات  نقــص  وســط 
الصيدليــات ومســتودعات وزارة الصحــة، بينما ينصح 
الأطبــاء بأنــه لا يوجــد عــاج فعــال داخــل القطــاع، وأن 

التدخل الجراحي العاجل ضروري لإنقاذ حياته.
وتؤكــد منظمــة الصحــة العالميــة أن أكثر من 18,500 
مريــض في غــزة، بينهــم 4 آلاف طفــل، بحاجــة عاجلــة 
العــالم إلى فتــح أبوابهــا  للإجــاء الطبــي، داعيــة دول 
أمامهم واستئناف عمليات الإجاء الطبي إلى الضفة 

الغربية والقدس المحتلة.
وذووهــم  وأطفالهــا  الحــرب  جرحــى  يبقــى  غــزة،  في 
محــاصرون بــين الانتظــار والألم، حيــث يمثــل كل يــوم 
بــدون عــاج خطــرًا عــى حياتهــم، ومعــبر رفــح يبقــى 

الأمل الأخر الذي يعلقون به مصرهم.

غزة/ فاطمة العويني: 
بخــان  مستشــفى  ممــرات  أحــد  فــي 
يونــس، تعيش الســيدة إيمان أبو جامع 
فصــولًا متلاحقــة من الفقــد والخوف، 
بعدمــا حصد مرض غامــض نجلها الأكبر 
موسى، فيما يواصل زوجها وابنها ياسر 

صراعًــا قاســيًا مــع المرض ذاتــه. ثمانية 
أشــهر مــن الإقامة شــبه الدائمة داخل 
المستشفى حوّلت حياة الأم إلى دائرة 
مــن القلــق والترقــب، فــي ظــل نقــص 
الغذاء والدواء وصعوبة الســفر للعلاج 

خارج قطاع غزة.

عرفــات  المجيــد  عبــد  أسرة  تكــن  لم 
تعــاني أمراضًــا تُذكــر قبــل تفاقــم الأوضاع 
الإنســانية في قطــاع غــزة العــام المــاضي، 
القطــاع  ضربــت  التــي  المجاعــة  لكــن 
وارتفاع أسعار الغذاء بشكل غر مسبوق 
جعــا الحصــول عى الطعــام الكافي أمرًا 
ومــع  للعائلــة.  بالنســبة  مســتحيل  شــبه 
مرور الوقت بدأ سوء التغذية يترك أثره 

الواضح عى أفراد الأسرة.
أول  إن  جامــع  أبــو  إيمــان  الأم  تقــول 
نجلهــا  كان  الأعــراض  عليــه  ظهــرت  مــن 
أُدخــل  الــذي  أعــوام(،   8( مــوسى  الأكــبر 
إعيــاء  بحالــة  إصابتــه  بعــد  المستشــفى 
الحــاد.  التغذيــة  ســوء  نتيجــة  شــديدة 
داخــل  أشــهر  أربعــة  الطفــل  مكــث 
الصحيــة  حالتــه  لكــن  المستشــفى، 
يفــارق  أن  قبــل  التدهــور،  في  اســتمرت 

الحيــاة دون أن يُســمح لــه بالســفر لتلقــي 
العاج خارج القطاع.

مــوسى  فقــدان  أن صدمــة  الأم  وتضيــف 
لم تمنحهــا وقتًــا للحــزن طوياً، إذ سرعان 
عــى  تظهــر  نفســها  الأعــراض  بــدأت  مــا 
يرقــد  الــذي  أعــوام(،   6( يــاسر  شــقيقه 
في المستشــفى منــذ أربعــة أشــهر أيضًــا. 
وتوضــح أن الأطبــاء شــخصوا حالتــه عــى 
أنهــا ســوء تغذيــة حــاد مصحــوب بنقــص 
وســوء  الــدم  في  الألبومــين  مــادة  في 
يثــر شــكوكًا  مــا  الجســم،  امتصــاص في 
أن  غــر  القمــح،  بحساســية  بإصابتــه 
الفحوصات الازمة للتأكد من ذلك غر 

متوفرة.
"يــاسر  "فلســطين":  لصحيفــة  وتقــول 
يحتــاج إلى حليــب خــاص لا يتوفــر دائًمــا 
في المستشــفى، وحالته تســوء يومًا بعد 

يــوم. لم يعــد يتحكــم في البــول رغــم أنــه 
إلى  ويحتــاج  عمــره،  مــن  السادســة  في 

حفاضات بشكل دائم".
ولا تقتــر المعانــاة عــى الطفــل يــاسر، 
إذ يرقــد والــده عبــد المجيــد عرفــات )47 
عــى  المركــزة  العنايــة  قســم  في  عامًــا( 
جهاز التنفس الصناعي، بعد أن تطورت 
حــادة  تقرحــات  إلى  الصحيــة  حالتــه 
أبلغهــا  مــا  بحســب  الــدم،  في  وتســمم 
حالتــه  أن  إلى  إيمــان  وتشــر  الأطبــاء. 
الحرجــة تحــول دون إمكانيــة نقلــه للعاج 

خارج القطاع.
داخــل  الأم  أمضتهــا  أشــهر  ثمانيــة 
المستشفى، بدأت بمرافقة ابنها موسى 
قبــل وفاته، وتســتمر اليــوم برعاية زوجها 
وابنهــا يــاسر. وتقــول إنهــا تقــي معظــم 
وتقتنــص  يــاسر،  سريــر  بجــوار  وقتهــا 

لحظــات قصــرة لزيارة زوجها في العناية 
المركزة.

وتضيــف بصوت مثقل بالتعب: "أعيش 
بــين النــزوح والفقــر والمــرض، ولا أملــك 
شيئًا أقدمه لهم سوى الدعاء والصبر".

أمــا طفلهــا الأصغــر فيقيــم لــدى شــقيقته 
بــين حــين وآخــر  مــن والــده، وتــزوره الأم 
أذق  "لم  تقــول:  فقــط.  ســاعات  لبضــع 
طعــم الراحــة منــذ أشــهر، وكل مــا أخشــاه 
الآن أن أفقد ياسر كما فقدت موسى".

وبــين أروقــة المستشــفى وأجهــزة العنايــة 
تواصــل أسرة عرفــات صراعهــا  المركــزة، 
مــع المــرض والفقــد في آن واحــد، بينــما 
بــين  معلقًــا  يــاسر  الطفــل  مصــر  يبقــى 
تدهــور حالتــه الصحيــة واســتمرار القيــود 
العــاج  لتلقــي  ســفره  دون  تحــول  التــي 

خارج قطاع غزة.

غزة / محمد أبو شحمة:
يمــر الوقــت ببطء ثقيل عند وائل موســى، الجريح الذي يرقد 
على سريره في مجمع ناصر الطبي جنوب غزة، حيث تتفاقم 
التهابــات جســده المصــاب يومًــا بعد يــوم. كل لحظــة انتظار 
لفتح معبر رفح تمثل له فرقًا بين الحياة والموت، فهو بحاجة 

ماسة إلى علاج عاجل خارج القطاع لا يتوفر داخله.

غزة/ عبد الرحمن يونس: 
لم يــترك محمــود حــماد )38 عامًــا( ركام منزلــه في حي 
الصبرة جنوب مدينة غزة، منذ أن فقد زوجته وأطفاله 
 .2023 عــام  أواخــر  إسرائيــلي  قصــف  في  الســبعة 
فالرجــل الــذي نجــا وحــده مــن المجــزرة اختــار أن يحــوّل 
أنقاض بيته إلى ساحة بحث طويلة ومؤلمة، استمرت 
ويديــه  ومنخــاً  غربــالًا  مســتخدمًا  عامــين،  مــن  أكــثر 
العاريتين، في محاولة لجمع ما تبقى من رفات عائلته 

ودفنهم بكرامة.
منــزل  تحــوّل   ،2023 الأول  ديســمبر/كانون  منــذ 
محمــود حــماد في حــي الصــبرة إلى كومــة هائلــة مــن 
الــركام، بعدمــا دمرت الغــارات الإسرائيلية المنزل فوق 
رؤوس ســاكنيه، لتستشــهد زوجتــه وأطفالــه الســبعة، 

ويبقى هو الناجي الوحيد من العائلة.
رأيــت  "حــين  "فلســطين":  لصحيفــة  محمــود  يقــول 
بيتــي وقــد تحــول إلى ركام، شــعرت أن جــزءًا منــي مــات 
تحــت  وأطفــالي  زوجتــي  أتــرك  أن  أســتطع  لم  أيضًــا. 
الأنقــاض، كان عــلّي أن أبحــث عنهــم مهما كان التعب 

والمخاطر".

منــذ ذلــك اليــوم بــدأ رحلــة شــاقة، رفع خالهــا الحجارة 
والــركام قطعــةً قطعــة، ونخــل الــتراب بعناية مســتخدمًا 
غربــالًا ومنخــاً بســيطين، عــى أمل العثور عى أي أثر 

من أحبته.
وقــضى محمــود نحــو 180 يومًــا متواصلــة في البحــث 
مــن  طنًــا   350 يقــارب  مــا  رافعًــا  الــركام،  بــين  اليومــي 
الأنقــاض بيديــه، في ظــل غيــاب المعــدات الثقيلــة أو 

فرق الإنقاذ المتخصصة.
يقــول: "كنــت أتنفــس الغبــار وأتحمــل الألم الجســدي 
والنفسي، لكن الأمل كان يدفعني لاستمرار. لم أكن 

أبحث عن عظام فقط، كنت أبحث عن عائلتي".
ويشــر إلى أن شــدة القصــف جعلــت الأجســاد تتناثــر 
إلى أجــزاء صغــرة، مضيفًــا: "قــوة الصواريــخ جعلــت 
معظــم الأجســاد تتفتــت. عــثرت في البدايــة عــى نحو 
1.8 كيلوغــرام مــن رفــات ابني البكر إســماعيل وبعض 
اللحظــة بدايــة  تلــك  بقايــا زوجتــي وأطفــالي، وكانــت 

مؤلمة لما تبقى من أسرتي".
ومع مرور الوقت، واصل محمود البحث رغم الإرهاق 
الكبــر، مدفوعًــا بالأمــل ونصيحــة مــن شــقيقته إيلــين 

في  الأسرة  أفــراد  بعــض  رأيــا  بعدمــا  إبراهيــم،  وابنهــا 
المنــام، مــا دفعــه إلى متابعــة البحــث في زاويــة أخــرى 

من المنزل قرب جدار المطبخ.
يقــول محمــود: "واصلــت الحفــر هنــاك رغــم التعــب، 
شــعورًا  كان  أخــرى.  بقايــا  عــى  عــثرت  للــه  والحمــد 
أن  اســتطعت  لأننــي  والراحــة  الألم  مــن  مزيــج  غريبًــا؛ 

أوفي حقهم قبل أن أودعهم الثرى".
وخــال هــذه الرحلــة الطويلــة، تلقــى محمــود مســاعدة 
ســاعدته  حيــث  المختصــين،  بعــض  مــن  محــدودة 
الدكتــورة سُرى إبراهيــم مــن العــراق في تقديــر أعــمار 
العظــام، بينــما قــدم لــه الدكتــور هــاني، المختــص في 
علــم العظــام، إرشــادات علميــة ســاعدته عــى التعرفّ 

إلى رفات أفراد عائلته.
ويضيــف: "لم ينقطــع الأمــل يومًــا. في كل مــرة كنــت 
أجــد شــيئًا صغــرًا: فــكًا أو ضرسًــا أو فقــرة. كل قطعــة 

كانت تعيد إلّي جزءًا من أحبتي".
لكن ما أثقل قلب محمود أكثر، هو ما يصفه بـ"التمييز 
في التعامل"، إذ شاهد فرقًا أجنبية تستخدم معدات 
بينــما لم  متطــورة لانتشــال جثــث جنــود إسرائيليــين، 

يتلقَّ أي مساعدة في البحث عن أفراد أسرته.
يقــول: "جنــدي إسرائيــلي تُســخّر لــه المعــدات والفــرق 
فقــط. لم  بيــديّ  بيتــي  فنبشــت  أنــا  أمــا  المتخصصــة، 

يتحرك أحد لمساعدتي أو يراعِ مشاعر عائلتي".
محمــود  قــرر  العــام،  هــذا  رمضــان  شــهر  حلــول  ومــع 
البحــث في آخــر جــزء مــن المنــزل لم يفتشــه  تكثيــف 
بعــد، وهــو الجهــة الجنوبيــة مــن الشــقة، ليكــون بذلــك 

قد مرّ عى كل زاوية في البيت.
أخــرى،  بقايــا  عــى  أعــثر  بــأن  اللــه  "أكرمنــي  يقــول: 
وعزمــت أن أصــلي عليهــم في آخــر جمعــة مــن رمضــان 

في مسجد عبد الله عزام، ثم أواريهم الثرى".
وبعــد 822 يومًــا مــن البحــث المتواصــل ورفع أكثر من 
400 طــن مــن الــركام، تمكــن محمــود أخرًا من جمع ما 
تبقــى مــن رفــات زوجتــه وأطفاله: محمــد وجنى وغيث 

وجودي، والجنين الذي كانت تحمله زوجته.
كل مــا تبقــى مــن عائلتــه كان نحــو ســتة كيلوغرامــات 

فقط من العظام.
يقول محمود وهو يستعيد تلك اللحظة: "الحمد لله 
أننــي لم أقــر في البحــث عنهــم. مــا تبقــى كان قليــاً 

جدًا، لكنه بالنسبة لي كل شيء".
وخــال رحلتــه، لم يفــارق الدعــاء شــفتيه، وكان يــردد 
قول الله تعالى: "وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت 

أيديكم ويعفو عن كثر".
قــد  كانــوا  إن  اللهــم  دائًمــا:  أقــول  "كنــت  ويضيــف: 
احترقــوا وتبخــرت عظامهــم فأنــا راضٍ بقضائــك، فأكــرم 
نزلهــم وحــرمّ النــار عنهــم. وإن بقــي أحدهــم في مــكان 

آخر فاللهم ردّ لي ضالتي".
وقبــل صــاة الجنــازة الأخــرة، دعا محمــود أهالي الحي 
وأصدقاءه للمشاركة في وداع عائلته، قائاً: "سنصلي 
عى رفات زوجتي وأطفالي في آخر جمعة من رمضان 
في مســجد عبد الله عزام بحي الصبرة، كما ســنصلي 
ســابقًا.  دُفنــوا  الذيــن  عائلتــي  أبنــاء  مــن  غائبــين  عــى 

اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خرًا منها".
رحلة محمود حماد لم تكن مجرد بحث بين الركام، بل 
قصــة صــبر وإصرار عــى الوفــاء لعائلتــه حتــى اللحظــة 
الأخــرة. فوســط الدمــار، وبــأدوات بســيطة لا تتجــاوز 
غربــالًا ومنخــاً، اســتطاع أن يجمــع مــا تبقــى من أحبته، 

ليعيد إليهم حقهم الأخر في وداع يليق بهم.
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ريان.. طفولة معلّقة بين الألم والأمل

بين الموت والحياة.. عبد 
الرؤوف نبهان يكافح لإطعام 

أبنائه الستة
غزة/ هدى الدلو:

في صبــاح أحــد أيــام مــارس/آذار 2024، وقف عبد الرؤوف ماهر 
نبهــان )40 عامًــا( عــى مفــترق طريــق "دولة"، قلبــه ممتلئ بالأمل 
البســيط، وعينــه عــى كيــس طحــين أو علبــة طعــام تكفــي لإطعــام 
أبنائــه الســتة، الذيــن بــدأوا يشــعرون بقســوة الجــوع بعــد أيــام مــن 
شح المواد الغذائية في قطاع غزة. لم يكن يعلم أن بحثه عن لقمة 

عيش سيقوده إلى مفترق بين الحياة والموت.
يســتعيد عبــد الــرؤوف تفاصيــل تلــك اللحظــات بصــوت تختلــط 
فيــه المــرارة بالصــبر: "مــش بكيفي روحت عــى الموت… أول مرة 
أذهــب إلى هنــاك، وكانــت الأخــرة". عنــد وصولــه إلى المفــترق، 
ســقط القصــف فجــأة عــى المــكان، والناس تركــض في كل اتجاه، 
يــد العــون  لــه  والدمــاء تســيل في كل مــكان، ولم يجــد مــن يمــد 
إلا ابنــه الــذي ســار معــه بــين الطرقــات المدمــرة حتــى وصولــه إلى 

مستشفى الشفاء.
كانت حالته حرجة، فقد فقد وعيه وكانت نسبة الدم في جسده 
بالــكاد تتجــاوز 4، ولم يكــن أمــام الأطبــاء ســوى بــتر ســاقه اليــرى 
مــن فــوق الركبــة لإنقــاذ حياتــه، إلى جانب إصابــات بالغة في كتفه 

الأيمن ورجله اليمنى.
يتحــدث عبــد الــرؤوف عــن تلــك اللحظــة بقلــب مثقــل لكنــه مليء 
بالإيمــان لصحيفــة "فلســطين": "رغــم صعوبــة الحيــاة بعــد البتر… 

إلا أني رضيت بما قسمه الله لي وسلمت أمري إليه".
قبــل الحــرب، كان عبــد الــرؤوف يعتمــد عــى نفســه، يعمــل عــى 
ســيارة أجــرة منــذ الفجــر ويجــوب شــوارع غــزة لتأمــين رزق أسرتــه، 
جهــد  إلى  تحتــاج  خطــوة  وكل  محســوبة،  حركــة  كل  الآن  لكــن 

مضاعف، ليس فقط جسديًا، بل اجتماعيًا أيضًا.
يواصــل الرجــل المثابــر: "الإصابــة ليســت إعاقــة… الإنســان لازم 
يحــاول يعيــش ويكمــل". ومــع بعــض المــال المتوفر، يشــتري مواد 
غذائية بســيطة ويوزعها عى المحات لكســب قوت يومه، بينما 
يحلــم بتركيــب طــرف صناعــي يعيــده إلى الحركــة والعمــل، غر أن 
طــول الجــزء المتبقــي مــن ســاقه اليــرى )10 ســنتيمترات( يجعــل 

ذلك صعبًا في ظل الإمكانات الطبية المحدودة.
الــرؤوف متمســكًا  اليوميــة، يبقــى عبــد  ورغــم كل هــذه المعانــاة 
بــل لأطفالــه الســتة الذيــن ينتظــرون  بالأمــل، ليــس لنفســه فقــط، 
عودتــه إلى الحيــاة كــما كان. ويختــم حديثه بنــبرة مفعمة بالإرادة: 
"كل أمــلي أركــب طــرف صناعــي… وأرجــع أشــتغل وأعيــش حيــاة 
وأعيــل  رجــلي  عــى  أوقــف  أقــدر  إني  غــر  بــدي  مــا  أنــا  طبيعيــة. 

أولادي".

الصحة العالمية تحذر
 من توقف الإمدادات

 الطبية لغزة
جنيف/ وكالات:

الاحتــال  قيــود  أن  مــن  العالميــة  الصحــة  منظمــة  حــذرت 
الإسرائيــلي المفروضــة عــى معــبر كــرم أبــو ســالم تعرقــل 

وصول الإمدادات الطبية والإنسانية إلى قطاع غزة.
وقالت المنظمة عبر موقعها الرسمي، أمس: إن سلطات 
الاحتال لم تســمح بإدخال أي أدوية أو مســتلزمات طبية 
إلى القطاع، في حين اقتر السماح عى إدخال شحنات 

الوقود فقط.
وأوضحــت أن فرقهــا أنزلــت شــحنات طبيــة عنــد المعــبر، 
أنــه لم يســمح لهــا بجمعهــا أو إدخالهــا، بمــا في ذلــك  إلا 
نحــو 50 سريــراً للعنايــة المركــزة و170 شــحنة مــن الأدويــة 

والمستلزمات الطبية.
وأضافــت أن الجــدول الأســبوعي لتفريــغ الشــحنات يشــر 
إلى أنه لن يتم تفريغ أي إمدادات واردة عند المعبر اليوم 

)أمس السبت( واليوم الأحد.
المعــبر  يعــد  ســالم  أبــو  كــرم  معــبر  أن  المنظمــة  وأكــدت 
الوحيــد المفتــوح حاليــاً إلى قطــاع غــزة منــذ بــدء التصعيــد 
الإقليمــي، مشــرة إلى أن فرقهــا تجــري تواصــاً يوميــاً مــع 
ســلطات الاحتال للســماح بدخول المزيد من الإمدادات 

الإنسانية الحيوية لتلبية الاحتياجات العاجلة للسكان.
مــن  المنصــات  مئــات  وجــود  إلى  أمميــة  تقاريــر  وأشــارت 
 295 بنحــو  تقــدر  للحيــاة،  المنقــذة  الطبيــة  الإمــدادات 
منصــة، عالقــة عنــد الجانــب الفلســطيني مــن المعــبر دون 

السماح بإدخالها أو تفريغها.
إلى  ســيؤدي  القيــود  اســتمرار  أن  مــن  المنظمــة  وحــذرت 
نفاد الأدوية والمســتلزمات الأساســية في المستشــفيات، 
في وقــت تعمــل فيــه المرافــق الطبيــة المتبقيــة في القطــاع 
بالحد الأدنى من قدراتها بسبب نقص الوقود والمعدات 

الطبية.
في  متزايــد  شــلل  مــن  تحذيــرات  ظــل  في  ذلــك  ويــأتي 
الخدمــات الأساســية داخــل القطــاع، نتيجــة تقليــص إنتــاج 
نقــص  بســبب  النفايــات  جمــع  عمليــات  وتعطــل  الميــاه 

الوقود، ما يهدد بانتشار الأمراض والأوبئة.
وتظهــر بيانــات منظمــة الصحــة العالميــة أن نحــو 18 ألــف 
مــن  يعانــون  وأشــخاص  مصابــون  أطفــال  بينهــم  شــخص، 

أمراض مزمنة، ينتظرون الإجاء.

غزة/ هدى الدلو:
الثامــن  في  الغــروب  نحــو  الشــمس  تميــل 
مخيــم  في   2025 أغســطس  مــن  والعشريــن 
البريــج، والأصــوات تتداخــل بــين حركــة الأطفــال 
لكــن  المغــرب،  وأذان  خيامهــم  إلى  العائديــن 
تغــرّ كل شيء في  تحديــدًا  اللحظــة  تلــك  في 
حيــاة الطفــل ريــان محمــد الســيقلي )13 عامًــا(. 
قصف إسرائيلي ســقط قرب مكان نزوح عائلته، 
لتبــدأ رحلــة  بثــاث شــظايا في رأســه،  وأصيــب 

طويلة من الألم والانتظار.
حُمــل ريــان إلى المستشــفى عــى عجــل، بينــما 
أن  العائلــة  الأطبــاء  وأخــبر  يــزداد،  النزيــف  كان 
حالتــه خطــرة للغايــة، وأن فرص النجاة ضعيفة. 
بالجرحــى،  المزدحمــة  المستشــفى  أروقــة  وبــين 
ظــل ممــددًا عــى الأرض لســاعات قبــل دخولــه 
بعــد  الثانيــة  الســاعة  عنــد  العمليــات  غرفــة 
منتصــف الليــل، حيــث حــاول الأطبــاء الســيطرة 

عى النزيف وإخراج الشظايا من رأسه.
خــرج ريــان حيًــا، لكــن حياتــه لم تعد كــما كانت. 

فقــد تســبب القصــف بشــلل نصفــي طــولي في 
الجهــة اليــرى مــن جســده، وفقــدان البــر في 
لتبــدأ رحلــة عــاج طويلــة مليئــة  اليمنــى،  عينــه 
طبيعــي،  عــاج  لجلســات  خضــع  بالتحديــات. 
قدمــه  وأصابــع  محــدودًا،  كان  التحســن  لكــن 
العصبيــة،  التقلصــات  بفعــل  تتشــابك  بــدأت 
بينما لا يزال بحاجة إلى عملية لتركيب جزء من 

الجمجمة.
تــروي والدتــه، هالــة الســيقلي، بصــوت يختلــط 
"ريــان  "فلســطين":  لصحيفــة  بالأمــل  الألم  فيــه 

ســنه،  رغــم صغــر  يســاعدنا  نشــيطًا،  كان طفــاً 
الآن يقــف أمــام الألم والصمــت الطويــل، لكنه ما 
زال يحلــم بالركــض مــع أصدقائــه كــما كان يفعــل 

قبل ذلك المساء".
مــع حلــول شــهر رمضــان، حــاول ريــان أن يعيــش 
شــيئًا من حياته الســابقة، وصام أربعة أيام فقط 
قبل أن ينهار جسده المنهك، فهو يتناول أدوية 
للتشــنجات والأعصــاب، تحتــاج متابعــة وطعامًــا 
يوجــه  طويلــة،  صمــت  لحظــات  وفي  مناســبًا. 
أجــري  كنــت  أنــا  مــش  "مامــا…  بســيطًا:  ســؤالًا 

وألعب مع صحابي؟ شو اللي صار معي؟"
ينتظــر  والأمــل،  الألم  بــين  ريــان  يعيــش  اليــوم، 
تمنحــه  لعلهــا  الخــارج،  إلى  عاجيــة  تحويلــة 
فرصــة للشــفاء باســتخدام أجهــزة طبيــة متقدمة، 
وربمــا تعيــد إليــه جــزءًا مــن حركتــه وقدرتــه عــى 
الحيــاة. وبينــما تمــر الأيــام ببــطء، يحلــم بالعــودة 
واللعــب  الركــض  إلى  المفقــودة،  طفولتــه  إلى 
المســاء  ذلــك  صــدى  عــن  بعيــدًا  والابتســامة، 

الذي غرّ كل شيء.


